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Abstract
The concept of the Universal Reformer is a divine paradigm and a celestial figure intended to be realized 
within human society. Its significance lies in examining the human ideologies that call for his emergence 
in this world. He is the long-awaited hope who will deliver humanity from the prevailing injustice and 
corruption that afflict the earth. Hence, his importance stems from his ultimate objective: to "fill the earth 
with equity and justice." The final divine legislation (the Islamic Shariah) has given particular attention 
to the notion of the Universal Reformer (the Promised Mahdi), more so than other religious traditions. 
This is because the belief in him is integral to its very foundations and is a prominent element in ensuring 
its continuity. It represents both the future of true religion and a universal human aspiration. Thus, the 
Universal Reformer stands at the intersection of two key appeals: first, as a humanitarian ideal that all 
of humanity seeks to realize; and second, as a religious doctrine firmly rooted in divine revelations and 
foundational to their perpetuation. From both humanistic and religious perspectives, the Universal Reformer 
holds paramount importance, as he embodies the envisioned future of humanity, one grounded in justice and 
fairness. This raises the central question of the present article: Is the Universal Reformer a human necessity, 
longed for by the hearts of people, or is he a religious belief that requires faithful adherence? In this article, 
we seek to answer this vital question by employing a descriptive and analytical methodology, drawing upon 
verses, narrations, and scholarly opinions. We ultimately conclude that the Universal Reformer reconciles 
both dimensions: he is at once a humanitarian necessity embraced by all peoples, and a religious belief 
affirmed by all divine messages.

Keywords: Universal Reformer, the Awaited Mahdi, psychology of the masses, collective consciousness, 
religious belief.
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الخلاصة

ــع البــري، فأهمّيتهــا تكمــن  ــد تحقيقهــا على الواق المصلــح العالــي منهــج إلــي وشــخصية ســماوية أري
ــود الذي  ــل المنش ــو الأم ــورة، فه ــذه المعم ــوره في ه ــد بظه ــي تناش ــة ال ــج البشري ــع المناه ــال تتبّ ــن خ م
يخلّــص النــاس مــن واقــع الظلــم والفســاد الحاصــل في عمــوم الأرض؛ ولهــذا تكمــن أهمّيتــه انطلاقًــا مــن 
ــي  ــح العال ــة المصل ــة قضيّ ــة الخاتم ــرت الشريع ــد أظه ". وق

ً
ــدلًا ــطًا وع ــأ الأرض قس ــه "يم ــه في أنّ  أهداف

)المهــديّ الموعــود( واهتمّــت بهــا أكــر مــن بــاقي الشرائــع الأخــرى؛ لأنهّــا مــن صميــم مقوّماتهــا وعنــوان 
بــارز في اســتمرارها، فــي تمثّــل مســتقبل الديــن الحنيــف، وتمثّــل أيضًــا مناشــدةً إنســانيةً؛ ولذا فالمصلــح 
العالــي دائــر بــن مناشــدتين: الأولى: أنـّـه يعــدّ هدفـًـا إنســانيًّا تســى كّل البشريــة لتحقيقــه، والثانيــة أنـّـه 
عقيــدة دينيــة أصّلتــه الرســالات الســماوية في ضمــن منهجهــا وأثبتتــه في مقوّمــات اســتمرارها. فالمصلــح 
ــة  ــل للبشري ــتقبل المتكام ــل المس ــه يمثّ ــي؛ لأنّ ــري والدي ــور الب ــوى في المنظ ــةً قص ــلّ أهمّي ــي يش العال
القائــم على مبــدإ العــدل والإنصــاف؛ ولهــذا يطــرح الســؤال الرئيــي في هــذه المقالــة: هــل المصلــح العالمي 
حاجــة إنســانية تهفــو نفــوس النــاس إليهــا، أم هــو اعتقــاد ديــي يلــزم الإيمــان بــه؟ وقــد حاولنــا الإجابــة 
ــة المصلــح  ــع المنهــج التوصيــي والتحليــي لقضيّ في هــذه المقالــة عــن هــذا الســؤال المهــمّ مــن خــال تتبّ
ــن  ــع ب ــو جام ــي ه ــح العال ــا أنّ المصل ــة مفاده ــل إلى نتيج ــوال؛ لنص ــات والأق ــات والرواي ــط الآي بتوسّ
المورديــن، فهــو حاجــة إنســانية تدعــو إليــه كّل البشريــة وكذلــك هــو اعتقــاد ديــي جــاءت كّل الرســالات 

الســماوية لتأكيــده.
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المقدّمة

ــه كّل إنســان يعيــش على هــذه البســيطة  ــرز الذي يســى لتحقيق ــوان الأب ــل الإصــاح العن يمثّ
ــه  ــو بنائ ــيًّا نح ــا رئيس ــون منطلقً ــا لتك ــي وضعه ــر ال ــها والمعاي ــي أسّس ــه ال ــق منهجيت وعلى وف
التكامــي في مســرته الحياتيــة؛ لينعــم في هــذا العالــم - بحســبه - بالخــر والســعادة، فالبشريــة اليــوم 
بحاجــة إلى حركــة إصلاحيــة واقعيــة تكــون قــادرةً على إحــداث تغيــر اجتمــاعي وفكــري واســع، 
ــد لدى  ــة في خلــق وعي جدي ــل الاســراتيجية الحقيقي ســواء على المســتوى الفــردي أو الأمــي، يمثّ
أبنــاء المجتمــع الذي يســى مــن دون كــدّ ولا ملــل على العمــل لإقامــة حيــاة عادلــة لاتخضــع للنظــرة 
النفعيــة أو الســي وراء المصالــح الضيّقــة للفــرد أو الجماعــة، وإنمّــا العمــل على تحقيــق تجمــع بــري 
 مــن خــال 

ّ
كبــر قائــم على مــا هــو حــقّ وعــدل، والنــاس تعلــم أنّ هــذا لا يمكــن أن يحصــل إلّا

مصلــح عالــي يقــوم على وفــق المنهــج الســماوي الذي له القــدرة على معرفــة جميــع الظــروف المحيطــة 
ــق  ــة بتحقّ ــس الكفيل ــىّ الأس ــح يتب ــي مصل ــل جم ــن عق ــه في ضم ــادر على تحريك ــان والق بالإنس
مــا يصبــو إليــه الإنســان مــن العيــش الكريــم والحــرّ، يستشــعر مــن خلالهــا الإنســان بإنســانيته 
ــواع الظلــم والاســتبداد، فالأمــم اليــوم  وتنعــدم فيهــا كّل صيــغ التفرقــة والاســتغلال ونبــذ كّل أن
ــور  ــاب التط ــة أصح ــف، وهيمن ــويّ على الضعي ــلطّ الق ــبب تس ــا بس ــل حياته ــوأ مراح ــش أس تعي
ــب  ــتخدم لجل ــدل أن يس ــوّر ب ــذا التط ــل إنّ ه ــعوب، ب ــم والش ــتخدامه في إذلال الأم ــي واس التق
 عليهــم في اســتخدامه للقضــاء على المجتمعــات 

ً
النفــع والتقــدّم لبــي البــر، أصبــح اليــوم وبــالًا

ــع  ــلّ هــذه المشــاكل تدف ــم"، ف ــار الذهــي للعال ــة "الملي ــاء النــاس على وفــق منهجي وتفتيتهــا، وفن
البشريــة وبقــوّة للدعــوة إلى تحقيــق الإصــاح العالــي، فــإنّ النفــوس تتــوق للإصــاح ومنهجيــة 
العــدل. هــذا مــن جهة،ومــن جهــة أخــرى فــإنّ الإصــاح منهــج ســماوي دعت إليــه كّل الرســالات 
الإلهيــة الــي جــاءت مــن الســماء، فــا بــدّ مــن أن يشــلّ عقيــدةً للإيمــان، وعلى هــذا فهنالــك 
عــدّة أســئلة تطــرح، وهي هــل يمكــن إقامــة دولــة الحــقّ والعــدل العالميــة أم لا يمكــن ذلــك؟ كيف 
يمكــن أن تتقبّــل النفــوس البشريــة المصلــح العالــي؟ وهــل النــاس بحاجــة إلى مصلــح لخلاصهــم 
ــا هــم فيــه، أم هــو عقيــدة دينيــة يتكامــل إيمــان المــرء مــن خــال الإيمــان بهــا؟ فــلّ هــذه  ممّ
الأســئلة ســنجيب عليهــا مــن خــال مقالتنــا الموســومة بـــ" المصلــح العالــي وســيكولوجيا الجماهير 

بــن الحاجــة والاعتقــاد".
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: مصطلحات البحث
ً

أوّلًا

1- المصلح العالمي اصطلاحًا

عُــرّف المصلــح العالــي بأنهّ:»مصلــح ســماوي إلــي ملكــوتي لإصــاح مــا فســد مــن العالــم، 
وإزاحــة مــا يــرى مــن الظلــم والفســاد، وإنــارة مــا غشــيته مــن الظلــم« ]المرعــي النجفــي، شرح إحقــاق 
الحــقّ، ج 13، ص 4[. ونقــل عــن المفكّــر الإيرلنــدي برناردشــو )George Bernard Shaw( وصفــه المصلــح 

ــة  ــة عقلي ــة وطاق ــدية صحيح ــة جس ــان حيٌّ ذو بني ــه: »إنس ــوبرمان" بأنّ ــان الس ــه "الإنس في كتاب
خارقــة، إنســان أعلى يــرقّّى إليــه هــذا الإنســان الأدنى بعــد جهــد طويــل، وأنـّـه يطــول عمــره حــىّ 
ينيــف على ثلاثمئــة ســنة، ويســتطيع أن ينتفــع بمــا اســتجمعه مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه 

مــن أطــوار حياتــه الطويلــة« ]آل ياســن، المهــديّ المنتظــر بــن التصــوّر والتصديــق، ص 57 و58[.

2- السيكولوجيا لغةً واصطلاحًا

أ- السيكولوجيا لغةً

تعــدّ الســيكولوجيا مــن المصطلحــات الحديثــة الــي لــم تذكرهــا المعاجــم اللغويــة القديمــة؛ إذ إنّ 
 أنّ شــيوعه كان في القــرن الثامــن عشر، 

ّ
هــذا اللفــظ قــد وضــع لأوّل مــرّة في القــرن الســادس عــر، إلّا

ــة وغيرهــا. ]لوبــون، ســيكولوجية الجماهــر، ص 41، الهامــش 1[ ــع اللغــات الأوربّي ــك في جمي ــد انتــر بعــد ذل وق

 أنّ بعض المفكّرين الغربيين قد عبّّر عنها بأنهّا "علم النفس". ]المصدر السابق، ص 35[
ّ

إلّا

»وفي الحقيقــة أنّ )Psychology( مصــدر مــن كلمتــن يونانيتــن )Psyce( بمعــى الــروح،و 
)Logos( بمعــى علــم، الســيكولوجي )Psychology( هــو علــم الــروح أو دراســة الذات كما تكشــف 

]Minderop, Psikologi Sastra, Hal:3[ .»عــن نفســها في الأداء والعمــل

ــروح ســواء على نحــو الوحــدة بينهمــا أو  وعليــه فالســيكولوجيا إذن هي علــم النفــس أو علــم ال
الافــراق.

ب- سيكولوجيا الجماهير اصطلاحًا

يمكــن القــول إنّ ســيكولوجيا الجماهــر في معناهــا الاصطــاحي لا تختلــف عمّــا هــو في المعــى 
ــات الإدراك  ــة عملي ــى بدراس ــا تعُ ــم، كم ــر وتفكيره ــلوك الب ــة س ــل دراس ــي تمثّ ــوي، ف اللغ
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ــر  ــلوك غ ــخصية والس ــن الش ــا تكوي ــدرس أيضً ــع، وت ــالات والدواف ــم، والانفع ــيّ، والتعلّ الح
الطبيــي عنــد الإنســان، فيمكــن القــول إنّــه يعــي علــم النفــس الجمــاعي أو الاجتمــاعي، أو قــد 
ــة  ــالات البدائي ــن الانفع ــة م ــروح المكوّن ــي هي ال ــر ال ــعوب أو روح الجماه ــية الش ــف بنفس يوص

ــون، ســيكولوجية الجماهــر، ص 4 – 18[ ــة. ]انظــر: لوب ــد الإيماني ــطة العقائ ــة بواس ومكرّس

ثانيًا: المصلح العالمي بين الحقيقة والخيال

تمثّــل فكــرة المصلــح العالــي أطروحــة تســى كّل جماعــة مــن النــاس إلى أن تتبــىّ موقفًــا منهــا، 
ــت  ــى لتثبي ــاه ويس ــا يتبنّ ــة على م ــم الحجّ ــرف يقي ــض، وكّل ط ــول أو الرف ــو القب ــواء كان على نح س
الأيديولوجيــا الــي توافــق منهجــه في هــذه القضيّــة؛ ولذا يقــرّ الطــرف الأوّل بــأنّ المصلــح العالــي 
حقيقــة واقعــة، وستتجسّــد في المســرة البشريــة في عالــم الدنيــا، بينمــا يتمسّــك الطــرف الآخــر بــأنّ 
 مــن نســج الخيــال الإنســاني، فــي خيــال لا واقــع له ولا حقيقــة تجسّــده. 

ّ
قضيّــة المصلــح مــا هي إلّا

ولكــن لــو دقّقنــا النظــر في هــذه القضيّــة، فإنـّـه يمكننــا القــول إنّ فكرتــه تــكاد تكــون مــن أوضــح 
ــو  ــة مــن الأمــم تخل مّ

ُ
ــكاد شــعب مــن الشــعوب أو أ ــل لا ي ــة، ب الواضحــات في المجتمعــات البشري

منها؛ لأنّ »فكرة ظهـــور المصـــلح في آخـــر الزمـــان من الأصول الأساســية منـــذ العصـــور القديمـــة، 
وكـــانوا يـــذكرونها بشـــل دائـــم، ونحــن اليوم وبعــد مرور عدّة قرون نجد ما يدلّ علـــى ذلـــك مـــن 
خـــال الآثـــار الـــي تركها الماضــون« ]الطبــي، الإمــام المهــديّ المصلــح العالمــي، ص 14[. وعلى كّل حــال فكون هذه 
ــن: ــة واقعــة في مســرتهم يعتمــد على أمري ــا حقيق ــة، وأنهّ الفكــرة متجــذّرةً في المجتمعــات البشري

البشريــة  بــه؛ لأنّ  أمــر مســلمّ  البشريــة إلى الإصــاح، وهــذا  المجتمعــات  1- حاجــة 

ــان  ــرت للعي ــىّ ظه ــاءات ح ــاكل والابت ــن المش ــر م ــذه الأرض الكث ــا على ه ــذ وجوده ــش من  تعي
يْــدِي النَّــاسِ ]ســورة الــروم: 41[. هــذا مــن جهــة، ومــن 

َ
سَــبَتْ أ

َ
َحْــرِ بمَِــا ك ــرَِّ واَلْبْ

ْ
فَسَــادُ فِِي ال

ْ
ظَهَــرَ ال

جهــة أخــرى فليــس هنالــك مــا يلــيّ طموحاتهــا؛ لأنّ »الأزمــة الإنســانية المعــاصرة على درجــة مــن 
ــدرة  ــة على ق ــدو عصيّ ــا - تب ــا - ناهيــك عــن حلهّ ــة لتحليله ــث إنّ كّل محاول العمــق والشــمول بحي
العقــل والتصــوّر الإنســاني، وهــا هي المعركــة مــن أجــل البقــاء ... حيــث تــرك محنــة الإنســان بصماتها 
على مســتقبل أمــم بأسرهــا يتهدّدهــا العــدوان الخــارجي والتمزيــق الداخــي وتســيطر هــذه المحنــة على 
شــبكة العلاقــات الدوليــة الضخمــة الــي تقــوم على بنيــان هــشّ، والمــزان فيهــا الرعــب والخطــر« 
]انظــر: كاميلــري، أزمــة الحضــارة.. آفــاق إنســانية في عــالم متغــرّ، ص 619[. فالإنســان في هــذا العالــم واقــع بــن أمريــن 

ــبّ على  ــي تص ــاءات ال ــاكل والابت ــرة المش ــر الأوّل:ك ــر: الأم ــن الآخ ــورةً م ــر خط ــا أك أحدهم
الإنســان بســبب المناهــج الوضعيــة لإدارة المســرة البشريــة في هــذا العالــم؛ إذ لا يمكنــه الخــروج منها.
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والأمــر الثــاني: عجــز المناهــج البشريــة في إيجــاد الحلــول والوقــوف على ســبل الخــاص منهــا مــن 

جهــة أخــرى؛ لذا احتاجــت الجمــوع الإنســانية إلى منهــج إصــاحي لــم يمــتّ إلى البشريــة بصلــة 

مَــت والاعوجــاج الحاصــل في مســرة الأفــراد والمجتمعــات؛ ولهــذا لا 
َ
ويكــون قــادرًا على إقامــة الأ

يمكــن القــول أنّ الإصــاح مجــرّد دعــوى، بــل هــو حقيقــة واقعــة.

ــاكل  ــع المش ــة لجمي ــول الواقعي ــاد الحل ــوم بإيج ــح الذي يق ــود المصل ــن وج ــدف م ــد اله 2- تحدي

الحاصلــة في المجتمعــات البشريــة، وقــد وصفــه برناردشــو بأنّــه »ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة 

عقليــة خارقــة« ]آل ياســن، المهــديّ المنتظــر بــن التصــوّر والتصديــق، ص 57 و58[. ولا يمكــن حصــول ذلــك 

بالقــدرات العقليــة البشريــة البســيطة المعروفــة، بــل لا بــدّ أن يكــون امتــداده إلى الســماء ويرتبــط 

بالمــدد الإلــي ليمكنــه تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف منهــا: تحقيــق حلــم الأنبيــاء وهــدم أســوار 

الانحــراف والعبــور بالبشريــة مخاطــر الضيــاع الأخــاقي وإعادة بنــاء القــوى المعنويــة؛ »إذ دلّ الواقــع 

المعــاصر أنّ انهيــار القــوى المعنويــة للأمــم وانحــال الشــعوب مــازم لانهيــار أخلاقهــا ومتناســب 

معــه، فبــن القــوى المعنويــة والأخلاقيــة تناســب طــردي دائمًــا صاعديــن وهابطــن، ذلــك مــا دلـّـت 

عليــه التجربــة الإنســانية والأحــداث التاريخيــة« ]الميــداني، الأخــاق الإســامية وأسســها، ج 1، ص 33[. ولهــذا فــإنّ 

تحقيــق هــذا الهــدف يســتلزم وجــود شــخصية قــادرة على ذلــك، وتتّصــل بالمــدد الغيــي الذي يســهّل 

تحقيــق الهــدف، ومنهــا: أنّ العالــم اليــوم بحاجــة إلى فكــر نهضــوي قائــم على مبــادئ الســماء لينهــض 

ببنــاء وحــدة فكريــة وعقديــة قائمــة على الأســس الصحيحــة للتكامــل في توجيــه البشريــة. ومنهــا: 

الحاجــة إلى قيــام حكومــة عالميــة موحّــدة عادلــة تبســط الأمــن وتنــي الــزاعات بــن الأمــم، وهــذا 

ــه ويكــون تحــت ســيطرته،فقد وصــف ذلــك  ــم كلّ  مــع وجــود حاكــم عادل يقــود العال
ّ

لا يحصــل إلّا

المفكّــر البريطــاني بيرترانــد راســل )Bertrand Russell( بقــوله: »إنّ العالــم في انتظــار مصلــح يوُحّــده 

تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد« ]الشهرســتاني، المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات عنــه، ص 6[. وهــذه الدولــة الــي 

وصفهــا الفيلســوف الألمــاني هيجــل )Higel( بقــوله: »الدولــــة العالميــــة المنســجمة الــي تنعــدم فيها 

التناقضــات الأيديولوجيــــة وتطبيــــق حقــــوق الإنســــان كأســى صورة للدولــة العالمية الإنســانية« 

ــب  ــتوى الجان ــواء على مس ــرى س ــداف أخ ــك أه ــا، ص 7 – 9[. وهنال ــر حولھ ــدل الدائ ــة والج ــة، العولم ]المحنّ

ــارة  ــا الحض ــي فكّكته ــاء الأسرة ال ــتوى بن ــدل أو على مس ــروات الأرض بالع ــع ث ــادي وتوزي الاقتص

الحديثــة والتطــوّر المنفلــت وغيرهــا مــن الأهــداف الــي هي مــن صلــب المنهــج الإصــاحي للبشريــة.
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المبحث الثاني: حقيقة المصلح في الأديان والمذاهب

إنّ الاعتقــاد بحتميــة ظهــور المصلــح العالــي في هــذه الأرض ليــس »تجســيدًا لعقيدة إســامية ذات 
هــت إليــه البشريــة بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا، 

ّ
طابــع ديــي فحســب، بــل هــو عنــوان لطمــوح اتّج

وصياغــة لإلهــام فطــري أدرك النــاس مــن خــاله - على تنــوّع عقائدهــم ووســائلهم إلى الغيــب - أنّ 
للإنســانية يومًــا موعــودًا على الأرض تحقّــق فيــه رســالات الســماء مغزاهــا الكبــر وهدفهــا النهــائي، 
وتجــد فيــه المســرة المكــدودة للإنســان على مــرّ التاريــخ اســتقرارها وطمأنينتهــا بعــد عنــاء طويل،بــل 
ــب،  ــا بالغي ــن دينيًّ ــر على المؤمن ــتقبل المنتظ ــي والمس ــتواه الغي ــعور في مس ــذا الش ــر ه ــم يقت ل
اهــات رفضًــا للغيــب 

ّ
ــا امتــدّ إلى غيرهــم أيضًــا، وانعكــس حــىّ على أشــدّ الأيدلوجيــات واتّجلا إنمّ

والغيبيــات، كالمادّيــة الجدليــة الــي فــرّت التاريــخ على أســاس التناقضــات، وآمنــت بيــوم موعــود 
تصــىّ فيــه كّل التناقضات،ويســود فيــه الوئــام والســام« ]الصــدر، بحــث حــول المهــديّ، ص 7[. أمّــا الأديــان 
 مــن شــذّ ونــدر على مــيء مصلــح ســماوي إلــي 

ّ
الســماوية فــي الأخــرى قــد اتفّقــت كلمتهــم »إلّا

ــرى مــن الظلــم والفســاد فيــه، وإنــارة  ملكــوتي، لإصــاح مــا فســد مــن العالــم، وإزاحــة مــا يُ
مــا غشــيه مــن الظلــم، غايــة الأمــر أنّــه اختلفــت كلمتهــم في المصــداق، وإن اخـــتلفت الأديــان، 
ــم  ــن اتفّاقه ــم م ــي، بالرغ ــح العال ــة المصل ــد هوي ــا في تحدي ــعّبة عنه ــب المتش ــرق والمذاه ــل الف ب
 على حتميــة ظهــوره، وعلى غيبتــه قبــل عودتــه الظاهــرة« ]المرعــي النجفــي، شرح إحقــاق الحــقّ، ج 13، ص 4[. 
فوجــود المصلــح والمنقــذ العالــي عنــد عمــوم المجتمعــات البشريــة متّفــق عليــه، غايــة الأمــر أنّ 
ــه منهــم؛ لذا فالمصلــح هــو حقيقــة فطريــة مرتكــزة في أعمــاق العقــل البــري  ــة تــدّعي أنّ كّل أمّ
ــم والعــذاب؛ لأنّ  ويشــعر بهــا الضمــر الإنســاني، ويعتقــد بهــا الإنســان الذي يعيــش مــرارة الأل
 

ّ
ــتشري،وإلّا ــم المس ــة والظل ــوضى العارم ــوازن لا على الف ــدل والت ــدإ الع ــم على مب ــم قائ ــل العال أص
فــإنّ دعــوى العدالــة الإلهيــة تصبــح لغــوًا وعبثًا،وهــذا مــا ســيظهر لــك مــن خــال بحــث حقيقــة 

ــان الوضعيــة والســماوية: المصلــح في الأدي

1- حقيقة المصلح في الديانة الزرادشتية وبعض الديانات الأرضية

ــدم فكــرة  ــال هي أق إنّ فكــرة وجــود المصلــح الذي ســيغيّّر وجــه الأرض ويبــي مســتقبل الأجي
ــزال تؤمــن  ــع الشــعوب والحضــارات كانــت ومــا ت وجُــدت على الأرض مــع وجــود الإنســان، فجمي
ــه،  ــه وحكومت ــت لوائ ــاء تح ــة جمع ــد البشري ــذه الأرض يوحّ ــر في ه ــي، يظه ــح عال ــود مصل بوج
فيزيــل الحواجــز والمعوّقــات ويوحّــد الشــعوب ويزيــل كّل أنــواع الظلــم والاســتعباد، وهــذه الفكرة لا 
يختــصّ بهــا شــعب دون شــعب آخــر، ولا ديــن دون آخــر، فالأديــان الأرضيــة كلهّــا تدعــو إلى وجــود 
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مخلّــص ومنقــذ للبشريــة، فقــد »آمنــت الزرادشــتية بمــيء ثلاثــة منقذيــن مخلصّــن على رأس كّل 
ألفيــة مــن الألفيــات الثــاث الأخــرة، بمعــدّل منقــذ واحــد في نهايــة كّل ألــف ســنة،وآخر منقــذ 
هــو المســيّا الموعــود والذي ســيولد مــن عــذراء طاهــرة« ]ســعيد، أديــان العــالم، ص 156[. وذُكــر في كتــاب 
ــاده« ]مــكارم الشــرازي،  ــا آخــر الأمــر إلى رجــل يحــبّ الله ومــن خاصّــة عب ــه: »ســتعود الدني ــد" أنّ "زن
ــنة  ــة آلاف س ــه بثلاث ــد وفات ــت ... بع ــا »إنّ الزرادش ــل أيضً ــديّ، ص 53[. وقي ــام المه ــة للإم ــة العالمي الحكوم

ســيظهر في هــذه الدنيــا أحــد أبنــاء زرادشــت ... وســيكون هــذا الابــن هــو المخلّــص الذي يخلّــص 
ــود  ــاد بوج ــن الاعتق ــة م ــد والبراهم ــب الهن ــات، ص 315[. وفي كت ــة الديان ــر، قصّ ــليمان مظه ــة« ]س البشري
ــه »ســيظهر آخــر الزمــان بعــد  ــة المســىّ بـ"ديــده" أنّ المصلــح، فقــد ذُكــر في أحــد الكتــب الهندي
خــراب الدنيــا ملــك هــو إمــام الخلق،واســمه منصــور يســتولي على جميــع العالــم ويلحقــه بدينــه« 
ــه:  ــا نصّ ــك" م ــىّ بـ"ددات ــدّس المس ــم المق ــد ورد في كتابه ــة فق ــا البراهم ]المصــدر الســابق، ص 54[. وأمّ

»ســيظهر رجــل الحــقّ ويســيطر على مــرق العالــم ومغربــه ويهــدي جميــع الخلائــق« ]المصــدر الســابق[. 
بينمــا تتحــدّث الديانــة البوذيــة أنـّـه »لا بــدّ أن يعــود هــذا المنقــذ أو أحــد تجليّاتــه في نهايــة الزمــان 
ليكمــل عمليــة الإنقــاذ الــي بدأهــا أوّل مــرّة وليحــرّر النفــوس والأبــدان« ]قيــدارة، النظريــة المهدويــة 
في فلســفة التاريــخ، ص 57[. وفي الحضــارة الفرعونيــة القديمــة فقــد »أكّــد المصريــون القدمــاء على وجــود 

المصلــح وآمنــوا بظهــوره وهــذا مــا أكّدتــه المصــادر الفرعونيــة الــي أوّلــت بــوادر العقيــدة المســيانية 
والــي تقــوم على الإيمــان بظهــور شــخصية قدســية تعيــد الســام إلى الأرض وتنــر العدالــة بعــد 
ــر  ــف الفك ــارة، ص 20[. ولا يختل ــن الحض ــر في تكوي ــبل، دور م ــد ش ــؤاد محم ــاد« ]ف ــور والفس ــر الج أن انت
العــراقي القديــم في مســألة وجــود المصلــح ففكــرة المنقــذ )المخلّــص( عنــد البابليــن مرتبطــة بـــ 
»بعــودة "مــردوخ" إله بابــل مــرّةً أخــرى لينــر الخــر وتطهــر الأرض مــن الفســاد« ]طــه باقــر، مقدّمــة 
ــت تؤمــن  ــة القديمــة كان ــات الوضعي ــك يظهــر أنّ الديان في تاريــخ الحضــارات القديمــة،  ص 257 و258[. وبذل

بظهــور المصلــح في الأرض آخــر الزمــان وهــو أفضــل أفــراد مجتمعاتهــا.

2- حقيقة المصلح في الأديان السماوية

اهتمّــت الديانــات الســماوية بفكــرة وجــود المصلــح والمنقــذ للبشريــة بشــل ملفــت للنظــر؛ إذ 
لــم تغفــل عــن بيــان حقيقــة وجــوده، وأنّ الاعتقــاد بــه ليــس أمــرًا مســتغربًا عندهــا، وقــد اتفّقــت 
كلمتهــا على أنـّـه مصلــح ســماوي، وهــذه فكــرة متأصّلــة بــن جميــع هــذه الأديان،وهنالــك نصــوص 
ســماوية تــرّح بوجــوده وإن اختلفــت في حقيقتــه ومصداقــه، وهــذا مــا ســيتبيّّن لــك مــن خــال 

التعــرّض لحقيقــة المصلــح في الأديــان الثلاثــة:
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أ- حقيقة المصلح عند اليهود والنصارى

ــا  إنّ التبشــر بحتميــة ظهــور المصلــح العالــي في المجتمعــات اليهوديــة والنصرانيــة تشــلّ دافعً
لاتبّاعهــا؛ للتحــرّك نحــو تحقيــق الأهــداف الــي جــاء بهــا الأنبيــاء في رســالاتهم، ومــن الواضــح أنّ 
الإيمــان بهــذا الاعتقــاد مســتند إلى جــذور عميقــة في الــراث الديني اليهــودي والنــراني، فقد وضع 
علمــاء اليهــود والنصــارى في كتبهــم وأســفارهم قديمًــا مــا يؤكّــد يقينـًـا وجــود المخلـّـص الموعــود،وأنّ 
؛ ولهــذا يعتقــد بعضهــم بعــودة عزيــر أو ]فينحــاس[ منحــاس بــن ألعــازر بــن هــارون  وجــوده حــقٌّ
وأنـّـه هــو المصلــح والمنقــذ، بينمــا يعتقــد المســتشرق جــولد تســهير )Ignác Goldziher(: »أنّ اليهــود 
يــرون أنّ النــيّ إيليّــا قــد رفــع إلى الســماء، وأنـّـه لا بــدّ أن يعــود إلى الأرض في آخــر الزمــان لإقامــة 
دعائــم الحــقّ والعــدل« ]غالــب، الإمامــة وقائــم القيامــة، ص 272[. وأمّــا النصــارى فإيمانهــم بفكــرة المصلــح 
العالــي قــد ذكرتــه الأناجيــل في بشــاراتها، وقــد صّرح علماؤهــم بحتميــة عــودة عيــى بــن مريــم 
ــمّ بعدهــا الأمــن والســام كّل الأرض،  ــة كــرى يع ــورة عالمي ــة في ث ــود البشري ــان ليق في آخــر الزم
ــيح،  ــود المس ــىّ يع ــامٌ ح ــك س ــون هنال ــن يك ــالته: »ل ــكوفيلد )Cyrus Scofield( في رس ــول س يق
إنّ أيّ تبشــر بالســام قبــل هــذه العــودة هــو هرطقــة« ]هالســل، النبــوءة والسياســة، ص 28[. فالمســيحيون 
يؤمنــون برجــوع عيــى بــن مريــم، وأنّــه هــو المنقــذ فهــو عندهــم مــن الواضحــات الــي جــاءت 
ــد )Clyde Turner(: »إنّ  ــول كلاي ــة؛ لذا يق ــورة جليّ ــم بص ــم وعلمائه ــم ومثقّفيه ــنة كتّابه على ألس
 

ّ
المســيح ســيعود إلى هــذه الأرض لإعادة إقامــة حكــم الله ولتحقيــق الســام العالــي وســوف يتــولّى
زمــام قيــادة العالــم، وســوف يقــوم بذلــك كلـّـه مــن مركــز قيادتــه في القــدس« ]المصــدر الســابق، ص 34[. 
ويقــول ول ديورانــت )Will Durant(: »كان ثمّــة عقيــدة مشــركة وحّــدت بــن الجمــاعات المســيحية 
المنتــرة في أنحــاء العالــم هي: أن المســيح... ســيعود ليقيــم مملكتــه على الأرض وأنّ كّل مــن يؤمــن بــه 
ســينال النعيــم المقيــم في الدار الآخــرة« ]الخطيــب، المســيح في القــرآن والتــوراة والإنجيــل، ص 533[. وهــذا الــكلام 
- وهــو عــودة المســيح - مــن حيــث المبــدأ صحيــح، وأكّدتــه الأخبــار بــزول عيــى بــن مريــم في 
آخــر الزمان،ولكنّــه ليــس هــو المصلــح الموعــود ،وبيــان هــذا الأمــر أكــر، وظهــور حقيقــة المصلــح 

الموعــود ســيأتي في المباحــث اللاحقــة.

ب- حقيقة المصلح عند المسلمين

ــة" في الرســالة الإســامية الخاتمــة  ــدة المهدوي إنّ فكــرة المصلــح العالــي أو مــا تعــرف بـ"العقي
تعــدّ مــن الركائــز الأساســية في مســرة الخــطّ الرســالي، فقــد رحــل خاتــم الأنبيــاء محمّــدٌ ؟ص؟ مــن 
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هــذه الدنيــا ولــم يتحقّــق معــه الهــدف الأســى للرســالة المحمّديــة، وهــو ظهــور الديــن الإســامي 
في جميــع المعمــورة وعلى كّل الأديــان، مــع وجــود الوعــد المقطــوع بــه في تحقّقــه، فقــد قــال تعــالى: 
 ــهِيدًا ــاللهِ شَ ِ ــىَ ب

َ
ــهِ وَك

ِّ
ــنِ كُُل ي ــرهَُ عََلَىَ الدِّ ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ  هُ

ــرّ  ــا بظهــور الإمــام المهــديّ الذي ب ــا أنّ هــذا الهــدف ســيبقى تحقّقــه منوطً ]ســورة الفتــح: 28[. ويقينً

ــت  ــد اتفّق ــامية ق ــرق الإس ــة، فالف ــذه الأمّ ــن ه ــن م ــاء الصالح ــرم ؟ص؟ والأولي ــيّ الأك ــه الن ب
ــة العــدل والإنصــاف في عمــوم المعمــورة،  ــه ســيقيم دول كلمتهــم على ظهــوره في آخــر الزمــان، وأنّ
ــة  ــخيص هوي ــامي، وأنّ تش ــن الإس ــو الدي ــة ه ــه البشري ــن ب ــد الذي تدي ــن الوحي ــيجعل الدي وس
ــا  ــن به ــي آم ــلمّات ال ــن المس ــت م ــة أصبح ــالة الخاتم ــر في الرس ــديّ المنتظ ــي المه ــح العال المصل
جميــع المســلمين، فقــد قــال ابــن خــدون في تاريخــه: »اعلــم أنّ المشــهور بــن كافّــة أهــل الإســام 
ــد الديــن  ــه لا بــدّ في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت، يؤيّ على مــرّ الأعصــار، أنّ
ــن  ــديّ« ]انظــر: اب ــىّ بالمه ــامية ويس ــك الإس ــتولي على الممال ــه المسلمون،ويس ــدل ويتبّع ــر الع ويظه
خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج 1، ص 388[. وعليــه فأصــل الاعتقــاد بالمصلــح العالــي "المهــديّ" مجمــع عليــه 

بــن علمــاء المدرســتين )الإماميــة والعامّــة(، ولكــن يبــى الاختــاف في أنّــه مولــود وموجــود الآن 
ــض  ــة وبع ــة الإمامي ــت المدرس ــان؟ ذهب ــر الزم ــن وفي آخ ــد ح ــد بع ــيولد ويوج ــه س ــاً، أم أنّ فع
علمــاء العامّــة إلى أنـّـه مولــود وموجــود وهــو الإمــام الثــاني عــر مــن أئمّــة المســلمين الإمــام محمّــد 
ــه صعصعــة عــن  ــك مــا نقل ــة الإمــام الحســ ن؟ع؟،ويؤكّد ذل ــن الحســن العســكري، ومــن ذرّي ب
أمــر المؤمنــ ن؟ع؟، قــال صعصعــة: »يــا بــن ســرة، إنّ الذي يصــيّ خلفــه عيــى بــن مريــم ؟ع؟ 
هــو الثــاني عــر مــن العــرة، التاســع مــن ولد الحســن بــن عليٍّ ؟عهم؟،وهــو الشــمس الطالعــة مــن 
مغربهــا، يظهــر عنــد الركــن والمقــام فيطهّــر الأرض،ويضــع مــزان العــدل فــا يظلــم أحــد أحــدًا« 
]الصــدوق، كــال الديــن، ص 527[. وقــال ابــن الصبّــاغ المالــي: »ولد أبــو القاســم محمّــد الحجّــة ابــن الحســن 

الخالــص بــرّ مــن رأى ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن للهجــرة ... وأمّــا 
كنيتــه فأبــو القاســم وأمّــا لقبــه فالحجّــة والمهــديّ، والخلــف الصالــح، والقائــم المنتظَــر، وصاحــب 
ــن  ــال اب ــة، ج 2، ص 1102[. وق ــة الأئمّ ــة في معرف ــي، الفصــول المهمّ ــاغ المال ــن الصبّ ــديّ« ]اب ــهرها المه ــان، وأش الزم
حجــر الهيتــي في حديثــه عــن الإمــام الحســن العســكري: »ولــم يخلـّـف غــر ولده أبي القاســم محمّــد 
 الحجّــة وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمــة ويســىّ القائــم المنتظــر« 
]ابــن حجــر الهيتمــي، الصواعــق المحرقــة، ج 2، ص 601[. وأمّــا القــول الآخــر في مدرســة العامّــة وهــو أنّ المهــديّ 

لــم يــولد بعــد، فهــو مذكــور عنــد بعــض علمائهــم: »إنهّــم يــرون أنّ المهــديّ أحــد الخلفــاء العادلين 
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المســلمين ســيولد إذا شــاء الله ويجــري عليــه كّل مــا تقتضيــه الطبيعــة البشريــة حســب ســنّة الله في 
 الحكــم إذا شــاء الله تعــالى فيحكــم بالعــدل ويتتبّــع خطــوات الرســول ؟ص؟ فتظهــر 

ّ
الكــون، وســيتولّى

له آثــاره مــن الرخــاء والطمأنينــة« ]البســتوي، المهــديّ المنتظــر ؟ع؟ في ضــوء الأحاديــث والآثــار الصحيحــة، ص 60[. أو أنهّ 
ولد ومــات فهــو مــا يظهــر مــن أقــوال بعضهــم الآخــر ]الذهبــي، تاريــخ الإســام، ج 19، ص 114[، وفي حقيقــة 
الأمــر أنّ هــذا القــول - وهــو نــي ولادتــه أو أنـّـه ولد ومــات - مبــيٌّ على عــدم القــول بإمكانيــة بقــاء 
،وثانيًــا أنـّـه لــو كان مولــودًا مــع الدعــوى بغيبتــه فــا ينتفــع 

ً
الإنســان هــذا العمــر المديــد، هــذا أوّلًا

ــن  ــح وجــوده وعدمــه ســيّان. وللجــواب عــن هذي ــدة، فيصب ــم الفائ النــاس بوجــوده فيكــون عدي
القولــن: أمّــا القــول بولادتــه ووفاتــه فمــن الواضــح أنّ ولادتــه روايــة متواتــرة ونــصٌّ مــن المعصوم، 
ــة  م الرواي ــل هــو رأي المخالفــن واســتنتاجاتهم، فتُقــدَّ ــة، ب ــا نــصٌّ ورواي ــه فليــس فيه ــا وفات وأمّ
ــن  ــض اليق ــن نق ، ولا يمك ــاًّ ــه ش ــا وفات ــه يقينً ــون ولادت ــتنتاج، فتك ــرأي والاس ــصّ على ال والن
بالشــكّ، خصوصًــا أنّ الكثــر مــن العلمــاء ذكــروا ولادتــه ولــم يتعرّضــوا لوفاتــه، وصّرحــوا أنـّـه حيٌّ 
إلى الآن. وأمّــا علـّـة نــي ولادتــه ســابقًا أصــاً لاســتحالة أن يطــول العمــر به كّل هــذه المــدّة، فيمكن 
الجــواب عنــه بجوابــن: إمّــا بالنقــض وإمّــا بالحــلّ. فالنقــض: بطــول عمــر بعــض الأنبيــاء والصالحين 
 ْسِــنَ عََامًا  خَمَ

َّ
ــفَ سَــنَةٍ إلَِّا

ْ
ل
َ
 فقــد ذكــر القــرآن الكريــم في بعــض آياته أنّ نوحًــا ؟ع؟ لبث في قومــه أ

]ســورة العنكبــوت: 14[، وأمّــا في الســنّة فقــد ورد أنّ آدم عاش تســعمئة وثلاثــن ســنةً أو أكــر مــن ذلــك 

 خمســن 
ّ

فعــن ابــن عبّــاس قــال: »بعــث نــوح وهــو لأربعــن ســنةً، ولبــث في قومــه ألــف ســنة إلّا
عامًــا، وعاش بعــد الطوفــان ســتيّن عامًــا، حــىّ كــر النــاس وفشــوا. وقــال قتــادة: يقــال إنّ عمــره 
ــا، لبــث فيهــم قبــل أن يدعوهــم ثلاثمئــة ســنة، ودعاهــم   خمســن عامً

ّ
ــه ]كان[ ألــف ســنة إلّا كلّ

ثلاثمئــة ولبــث بعــد الطوفــان ثلاثمئــة وخمســن ســنةً« ]ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج 3، ص 418[.

وأيضًــا يمكــن مراجعــة كتــاب "المعمّــرون والوصايــا" لأبي حاتــم السجســتاني وكذلــك كتــاب "عمر 
ــي  ــم لا ين ــإنّ العل ــا الحــلّ: ف ــام المهــديّ" للســيّد عــي الســزواري، وكّل هــذا في النقــض. وأمّ الإم
أن يكــون الإنســان ذا عمــر طويــل؛ إذ أثبــت العلــم الحديــث وبعــد الفحــص والتدقيــق إمكانيــة أن 
ــور هــري ســميث )Henry Smith( الأســتاذ في  ــد نقــل عــن الدكت ــرًا، فق يطــول عمــر الإنســان كث
جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة قــوله: »إنّ العلــم قــادر على أن يوصــل عمــر الإنســان إلى 800 ســنة أو 
أكــر ويؤكّــد هــذا القــول الدكتــور گیگوردهــا وزر )Gigwardha Vazar( الأمرکیــي إذ يقــول: "إنّ علــم 
ــةً"« ]الشهرســتاني،  ــا مضاعف ــر الإنســان أضعافً ــد عم ــة له القــدر أن يزي ــم التغذي الطــبّ بمســاعدة عل
المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات، ص 36[. بينمــا يعتقــد جــان روســتان )Jean Rostand( في ضــوء الاكتشــافات 
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والتجــارب العلميــة بــأنّ »اتبّــاع طريقــة حفــظ الإنســان لــم يعــد مســتحيلًًا، فــإنّ الاكتشــافات التي 
ســجّلها عــدد مــن مشــاهير العلمــاء منــذ حــوالي قــرن تــرك بعــض الأمــل في إمكانيــة التوصّــل إلى 
مركّــب متناســق يســاعد في تحقيــق المزيــد مــن التقــدّم، اعتمــادًا على تجــارب علميــة ســجّلها بــراون 
ــرت  ــا روب ــا، أم ــل )Alexis Carrel( وغيرهم ــيس كاري ــيكوارد )Charles Brown Sequard( وألكس س
إيتنغــر )Rubirt aytanjar( الذي وضــع أخــرًا كتابـًـا بعنــوان "الإنســان هــل يمكــن أن يخــد حيًّــا" فقــد 
 جديــدةً إذ قــال: إنّ الانســان الذي يعيــش ويتنفّــس الآن يملــك حــظّ البقــاء مــن الناحية 

ً
خلــق آمــالًا

الفيزيائيــة« ]انظــر: جريــدة الأنبــاء الجديــدة البغداديــة، العــدد 40، الســنة الأولى، 1965[. وأمّــا الفائــدة في غيبتــه فيمكن 
تصنيفهــا إلى قســمين: القســم الأوّل تعــود الفائــدة فيهــا إلى الإمــام نفســه وهي:

1- الحفــاظ على الإمــام مــن القتــل والاغتيــال إلى أن تتهيّــأ الظــروف المناســبة لظهــوره ويؤيّدهــا 

مــا ورد عــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ أنـّـه قــال: »إنّ للقائــم غيبــةًًً قبــل ظهــوره. يقــول الــراوي: قلت:ولـِـمَ؟ 
فقــال الإمــام الباقــر: يخــاف، أي القتــل«. ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 246[.

ــه شيء،  ــر على عمل ــه مــن غــر أن يؤثّ ــة غيبت ــا اســتجمعه مــن المعلومــات طيل ــع بم 2- لينتف

ــوبرمان"  ــان الس ــه "الإنس ــح في كتاب ــه المصل ــو وصف ــدي برناردش ــر الإيرلن ــن المفكّ ــل ع ــد نق وق
بأنّــه »إنســان حيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة عقليــة خارقــة، إنســان أعلى يــرقّّى إليــه هــذا 
الإنســان الأدنى بعــد جهــد طويل،وأنـّـه يطــول عمــره حــىّ ينيــف على ثلاثمئــة ســنة، ويســتطيع أن 
ينتفــع بمــا اســتجمعه مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه مــن أطــوار حياتــه الطويلــة« ]آل ياســن، 

ــق، ص 57 و58[. ــن التصــوّر والتصدي المهــديّ المنتظــر ب

3- حــىّ لا تكــون في عنقــه بيعــة لأحــد تلزمــه الوفــاء بهــا، فعــن ســعيد بــن جبــر قــال: »قــال 

عــيّ بــن الحســن ســيّد العابديــن ؟ع؟: القائــم منّــا تخــى ولادتــه على النــاس حــىّ يقولــوا: لــم يــولد 
بعــد، ليخــرج حــن يخــرج وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة« ]الصــدوق، كــال الديــن، ص 323[.

والقسم الثاني وهو ما تعود الفائدة فيها إلى الناس، ونذكر بعضها:

ــالى،   الله تع
ّ

ــه إلّا ــه لا يعلم ــع غيبت ــىّ م ــديّ ح ــح المه ــن المصل ــم م ــاع عظي ــك انتف 1- هنال

ويؤكّــده مــا رواه جابــر عــن النــيّ الأكــرم محمّــد ؟ص؟: »فقــال جابــر: يــا رســول الله، فهــل ينتفــع 
الشــيعة بــه في غيبتــه؟ فقــال ؟ص؟: إي والذي بعثــي بالنبــوّة، إنهّــم لينتفعــون بــه، يســتضيؤون بنــور 
ولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس، وإن جللّهــا الســحاب. يــا جابــر، هــذا مكنــون سّر 

ــه« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 36، ص 250[.  عــن أهل
ّ

الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّا
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2- امتحــان النــاس وتمحيصهــم وتميــز المؤمــن بالإمــام المصلــح مــن المشــكّك بــه، قــال جعفــر 

ــار النــاس وتمحيصهــم  ــات، وهي اختب ــه في بعــض الرواي ســبحاني: »وربّمــا ذكــر وجــه آخــر لغيبت
ــرف  ــي، ويع ــان الإل ــرّون بالامتح ــة، ويم ــر الغيب ــرون في ع ــاس يخت ــي أنّ الن وامتحانهم،يع
مــدى ثباتهــم على طريــق الإيمــان، ومــدى اســتقامتهم في طريــق الإيمــان والعقيــدة« ]ســبحاني، العقيــدة 

الإســامية، ص 219[.

المبحث الثالث: الأدلّة على وجود المصلح العالمي في الديانات السماوية

يمثّــل الدليــل الذي يقــام لإثبــات أيّ موضــوع وســيلة واضحــة لإظهــار حقيقــة ذلــك الموضــوع 
ــن  ــه وب ــل ودليليت ــوّة الدلي ــن ق ــب ب ــود تناس ــارة إلى وج ــن الإش ــدّ م ــا لا ب ــن هن ــه، وم وأحقّيت
الموضــوع المــراد إقامتــه عليــه، فنجــد أنّ الأدلّــة قــد تختلــف باختــاف موضوعاتهِــا، وأنّــه يمثّــل 
 عــن إيصــال الباحــث إلى حقيقــة مــا يبحــث عنــه، 

ً
الدور المحــوري في الإثبــات، فهــو يعــدّ مســؤولًا

ــود(  ــديّ الموع ــي )المه ــح العال ــرة المصل ــات فك ــة لإثب ــة الأدلّ ــحب على إقام ــكلام ينس ــذا ال وه
وبمــا أنّ هــذه المســألة تعُــدّ مــن المســائل المهمّــة في العقيــدة الإنســانية وديمومــة الفكــر البــري 
ومســتقبله، ولكــن بالرغــم مــن دعــوى بعــض هــذه الديانــات أنّ المصلــح العالــي هــو مــن أحــد 
ــذه  ــف ه ــا يخال ــي أقاموه ــة ال ــه الأدلّ ــا تحاكي ــع وم  أنّ الواق

ّ
ــه - إلّا ــب ديانت ــا - كلٌّ بحس أفراده

ــات  ــم في إثب ــع مدّعاه ــق م ــح لا تتواف ــة للمصل ــذه الأدلّ ــا ه ــي تثبته ــات ال ــة، وأنّ الصف الحقيق
حقيقتــه عندهــم، وإنمّــا تنطبــق أكــر هــذه الأدلـّـة على المصلــح الذي هــو مــن ذرّيــة خاتــم الأنبيــاء 

والمرســلين ؟ص؟، ويتحقّــق ذلــك لأمريــن:

ــم  ــان تتحــدّث عــن أنّ المصلــح ســوف يوجــد في آخــر الزمــان، ول الأمــر الأوّل: أنّ هــذه الأدي
تــدّع أيٌّ منهــا ســواءٌ التــوراة أو الإنجيــل أنّــه منهــم، وإنمّــا قامــوا بتأويــل النصــوص الــي ذكرتهــا 
كتبهــم وأشــارت إلى الصفــات الــي يتمتّــع بهــا المصلــح، وكّل هــذه الصفــات إذا أردنــا أن نجعلهــا على 

 على المهــديّ الموعــود في شريعــة خاتــم الأنبيــاء محمّــد ؟ص؟.
ّ

شــخصية مــا فــي لا تنطبــق إلّا

الأمــر الثــاني: بمــا أنّ الشريعــة المحمّديــة هي الشريعــة الخاتمــة، وهي الباقيــة إلى آخــر الزمــان وقــد 
هُــدَى وَديِــنِ 

ْ
ُ باِل

َ
رْسَــلَ رسَُــولَه

َ
ِي أ

َّ
قــرّر لهــا أن تكــون ظاهــرةً على جميــع الأديــان، قــال تعــالى: هُــوَ الَّذ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[ فمــن الطبيــي أن يكــون المصلــح 
ُ
مُشْْرِك

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل َــقِّ لِِيُظْهِــرهَُ عََلَىَ الدِّ الْحْ

مــن أفرادهــا لا مــن ديانــات أخــرى حــىّ يتحقّــق الإظهــار لهــذه الشريعة في اليــوم الموعــود؛ ولهــذا فمن 
الحــقّ والصحيــح القــول إنّ المهــديّ المنتظــر هــو المصلــح العالــي، وهــو مــا ســيتّضح لــك فيمــا يــي.
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: المصلح العالمي في التوراة والإنجيل
ً

أوّلًا

إنّ الايمــان بحتميــة ظهــور المصلــح العالــي وإقامــة دولتــه العادلــة في الديانــات الســابقة، والتبشــر 
ــتمرّت في  ــات واس ــذه الديان ــه ه ــت علي ــيًّا قام ــا أساس ــدّ ركنً ــم يع ــة عنده ــدة المتأصّل ــذه العقي به
مشروعهــا المســتقبلي، فــي تتحــرّك في ضوئــه،وأنّ دعــوة جميــع الأنبيــاء والمرســلين ؟عهم؟ وأوصيائهــم 
الربّانيــن يتجسّــد فيهــا الإعــان الواضــح عــن بيان هــذه الفكــرة وتوجيــه أنظــار الشــعوب إلى القضايا 
ــص الذي ترســله الســماء  ــح والمخلِّ ــة بمصيرهــم الوجــودي، فيكــون المصل ــة المتعلقّ ــة المصيري العقدي
لأهــداف إلهيــة جوهــر هــذه القضايــا الــي تنــر الســعادة الإنســانية في جميــع أنحــاء المعمــورة، فالمصلح 
ســوف يصنــع الســام للبشريــة، ويدفــع بالحــروب إلى أن تضــع أوزارهــا وينتــر العــدل والأمــان في 
أرجــاء العالــم بعــد القيــام، وهــو مــا ســيتّضح لــك مــن خــال التعــرّض للمصلــح في تلــك الديانــات.

أ- المصلح في التوراة

هنالــك الكثــر مــن الأدلــة الــي ذكــرت في العهــد القديم)التــوراة( وهي تتحــدث عــن مجموعــة 
كبــرة مــن الصفــات الــي تتحقــق في المصلــح العالــي الموعــود منهــا: 

ــوص  ــض النص ــد وردت بع ــد. فق ــة الأرض الى الأب ــن وراث ــدث ع ــي تتح ــات ال الأولى: الصف
نَّ 

َ
ــاده: »لأ ــن عب ــن م ــورث الأرض للصالح ــوف ي ــالى س ــر الى أنّ الله تع ــا يش ــر م ــفر المزام في س

ــونُ   يكَُ
َ

ــلٍ لَا ــدَ قَلِي رضَْ.  بَعْ
َ
ــونَ الأ ــمْ يرَِثُ ــرَّبَّ هُ ــرُونَ ال ــنَ ينَتَْظِ ــونَ، وَالذَِّي ــرِّ يُقْطَعُ ــي الشَّ عَامِلِ

ــاَمَةِ«  ةِ السَّ ذُونَ فِِي كَــرَْ رضَْ، وَيَتَــذََّ
َ
ثـُـونَ الأ ــودَُعََاءُ فَيََرِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
لِــعُ فِِي مَكََانـِـهِ فَــاَ يكَُــونُ.  أ يــرُ. تَطَّ ِّ  الشِّرِّ

يُقْطَعُــونَ«  مِنـْـهُ  عُونِــنَ 
ْ
مَل

ْ
وَال رضَْ، 

َ
الأ يرَِثـُـونَ  مِنـْـهُ  مُبَارَكِــنَ 

ْ
ال نَّ 

َ
»لأ  ]11  -  9  ،37 المزامــر:   ]ســفر 

ــا نسَْــلُ  مَّ
َ
بَــدِ يُُحفَْظُــونَ. أ

َ ْ
 الْأ

َ
تقِْيَائِــهِ. إلَِى

َ
 يَتَخَــىَّ عَــنْ أ

َ
، وَلَا ـَـقَّ

ْ
ــبُّ الْح نَّ الــرَّبَّ يُُحِ

َ
]ســفر المزامــر: 37، 22[ »لِِأ

بـَـدِ« ]ســفر المزامــر: 37، 29[. مــن الواضــح 
َ
 الأ

َ
رضَْ وَيسَْــكُنوُنَهَا إلَِى

َ ْ
يقُــونَ يرَِثـُـونَ الْأ دِّ ارِ فَيَنقَْطِــعُ.  الصِّ شْْرَ

َ ْ
الْأ

ــة الأرض وانتصــار أهــل الحــقّ على أهــل الباطــل، وســيكون  أنّ هــذه النصــوص تتحــدث عــن وراث
ــدْ  قَ

َ
ــالى: وَل ــوله تع ــداق لق ــد، وهي مص ــرث الأرض إلى الأب ــن ي ــم ممّ ــون ه ــون والصدّيق المبارك

ــونَ ]ســورة الأنبيــاء: 105[. فانطبــاق  الِِحُ رْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِي الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ تَبْنَــا فِِي الزَّ

َ
ك

ــة. ــود بالوراث ــق للموع ــح المصادي ــن أوض ــو م ــة ه ــة الخاتم ــذ في الشريع ــاف على المنق ــذه الأوص كّل ه

ــا في  ــا كم ــك الأرض كلهّ ــوم ويمل ــر المظل ــاس وين ــدل في الن ــم الع ــرّ ويقي ــى ال ــة: يعط الثاني
عَــدْلِ، وَمَسَــاكِينَكَ 

ْ
مَلِــكِ.  يدَِينُ شَــعْبَكَ باِل

ْ
مَلِــكِ، وَبـِـرَّكَ لِِابـْـنِ ال

ْ
حْكَامَــكَ للِ

َ
عْــطِ أ

َ
قــوله: »اللهَُّــمَّ أ

ــعْبِ. يُُخَلِّــصُ بَــيِ  .  يَقْــيِ لمَِسَــاكِيِن الشَّ ــرِِّ
ْ
كََامُ باِل

ْ
ــعْبِ، وَالْآ بَــالُ سَــاَمًا للِشَّ ِ

ْ
مِْــلُ الْج

َ
.  تَح ـَـقِّ

ْ
باِلْح
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ــرِ  ــنَ النَّهْ ــرِ، وَمِ َحْ  الْبْ
َ

ــرِ إِلَى َحْ ــنَ الْبْ ــكُ مِ ــمَ« ]ســفر المزامــر: 72، 1 - 4[. »وَيَمْلِ ِ ال ــحَقُ الظَّ ــنَ، وَيسَْ َائسِِ
ْ

الْب
ــيِّ  ــهُ يُنَ نَّ

َ
ُ.  لِِأ

َ
ــدُ لَه ــمِ تَتَعَبَّ مَ

ُ ْ
ــوكِ. كُُلُّ الْأ مُلُ

ْ
ُ كُُلُّ ال

َ
ــجُدُ لَه رضِْ« ]ســفر المزامــر: 72، 8[. »وَيسَْ

َ
ــاصِِي الأ قَ

َ
 أ

َ
إِلَى

ــرِ.  هْ  الدَّ
َ

ــمُهُ إِلَى ــونُ اسْ ُ« ]ســفر المزامــر: 72، 11 و12[. »يكَُ ــنَ لَهَ  مُعِ
َ

ــكِيَن إِذْ لَا مِسْ
ْ
ــتَغِيثَ، وَال مُسْ

ْ
ــرَ ال فَقِ

ْ
ال

ــهُ« ]ســفر المزامــر: 72، 17[. بُونَ رضِْ يُطَوِّ
َ ْ
ــمِ الْأ مَ

ُ
ــهِ. كُُلُّ أ ــونَ بِ ــمُهُ، وَيَتبََارَكُ ــدُّ اسْ ــمْسِ يَمْتَ امَ الشَّ ــدَّ قُ

حْكَامَكَ 
َ
عْــطِ أ

َ
بهــذه الكلمــات دعا النــيّ داوود ؟ع؟ ربّــه بإعطــاء شريعته للملــك بقــوله: "اللهَُّــمَّ أ

مَلِــكِ" - ويقصــد بأحكامــك أي شريعتــك ودينــك هي جميــع مــا جــاء بــه الأنبيــاء والرســل الذيــن 
ْ
للِ

بعثهــم الله للبشريــة - وهــذا الدعاء إنمّــا يتحقّــق في الشريعــة الخاتمــة الــي تجمــع الأديــان الســماوية 
ــرهَُ عََلَىَ  ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدَى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ ــا: هُ ــن عليه ــا وتهيم ــت ظلهّ ــةً تح كافّ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[، فهــذه الشريعــة هي الــي ســتحكم جميــع الأمــم 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل الدِّ

ــكِ" فالمــراد بــه  مَلِ
ْ
ــرَّكَ لِِابْــنِ ال ــا قــوله: "وَبِ والشــعوب؛ ولذا عــرّ "بالملــك" إشــارةً إلى الرســول، وإمّ

هــو المخلـّـص الموعــود الذي يحكــم بشريعــة أبيــه )الملــك( الــي ســتعمّ العالــم، ويملــك الأرض مــن 
البحــر إلى البحــر ومــن النهــر إلى أقــاصي الأرض، ويحكــم شــعبه بالعــدل والحــقّ وهــو مــا أشــار 
ــا مــع قــول النــيّ  "، وهــذا يتطابــق تمامً َــقِّ ــدْلِ، وَمَسَــاكِينَكَ باِلْحْ عَ

ْ
ــعْبَكَ باِل ــنُ شَ إليــه قــوله: "يدَِي

« ]المجلســي، بحــار الأنــوار، ج 51، ص 
ً

الأكــرم ؟ص؟ في حــقّ المهــديّ الموعــود: »يمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا
50[،وذكــر إشــعياء في ســفره المصلــح العالــي في حالتــن:

ــمُ  ــاكِينِ، وَيَحْكُ مَسَ
ْ
ــدْلِ للِ عَ

ْ
ــي باِل ــلْ يَقْضِ ــول: »بَ ــه فيق ــه وحكم ــات زمان ــر صف الأولى: في ذك

  .ِْــقَ بنَِفْخَــةِ شَــفَتَيه مُنَافِ
ْ
ــهِ، وَيُمِيــتُ ال رضَْ بقَِضِيــبِ فَمِ

َ ْ
رضِْ، وَيَضْــربُِ الْأ

َ ْ
نصَْــافِ لِبَائسِِــي الْأ ِ

ْ
باِلْإ

ـَـرُوفِ، وَيَرْبُــضُ 
ْ
ئـْـبُ مَــعَ الْخ مَانـَـةُ مِنطَْقَــةَ حَقْوَيْــهِ.  فَيسَْــكُنُ الذِّ

َ ْ
ــرُِّ مِنطَْقَــةَ مَتنْيَـْـهِ، وَالْأ

ْ
وَيَكُــونُ ال

ــةُ  بَّ ــرَةُ وَالدُّ َقَ نُ مَعًــا، وصََــيٌِّ صَغِــرٌ يسَُــوقُهَا.  وَالْبْ مُسَــمَّ
ْ
ــبلُْ وَال عِجْــلُ وَالشِّ

ْ
َــدْيِ، وَال ــرُ مَــعَ الْجْ النَّمِ

 ، ــلِّ عَــبُ الرَّضِيــعُ عََلَىَ سََرَبِ الصِّ
ْ
كُلُ تبِنًْــا.  وَيَل

ْ
َقَــرِ يـَـأ سَــدُ كََالْبْ

َ ْ
دُهُمَــا مَعًــا، وَالْأ

َ
وْلَا

َ
ترَْعَيَــانِ. ترَْبُــضُ أ

نَّ 
َ
ــدْسِِي، لِِأ ــلِ قُ ــدُونَ فِِي كُُلِّ جَبَ  يُفْسِ

َ
ــوؤُونَ وَلَا  يسَُ

َ
ــوَانِ.  لَا فْعُ

ُ ْ
ــرِ الْأ ــدَهُ عََلَىَ جُحْ ــمُ يَ فَطِي

ْ
ــدُّ ال وَيَمُ

ــرَ« ]ســفر إشــعياء، 11: 1 – 9[. َحْ ــاهُ الْبْ مِيَ
ْ
ــي ال ــا تُغَطِّ ــرَّبِّ كَمَ ــةِ ال ــنْ مَعْرِفَ ــئُ مِ رضَْ تَمْتَلِ

َ ْ
الْأ

ــعُوبِ،  قَائـِـمَ رَايـَـةً للِشُّ
ْ
ــى)1( ال صْــلَ يسََّ

َ
نَّ أ

َ
يَــوْمِ أ

ْ
والثانيــة: في ذكــره وقيامــه: »وَيَكُــونُ فـِـي ذلـِـكَ ال

مَــمُ، وَيَكُــونُ مَحَلـُّـهُ مَجْــدًا« ]ســفر إشــعياء: 11، 10[. ومعلــوم أنّ هــذه المقاطــع في النــصّ 
ُ
إِيـَّـاهُ تَطْلـُـبُ الأ

" في النــصّ تعنــي: ســرفع، وقــد جــاءت بصيغــة الاســتقبال لدخــول حــرف اليــاء عليهــا، والمــاضي منــه "ناســا" بمعنــى: "رفــع"،  1-إنّ لفظــة "يــيَّ
ومترجــم العهــد القديــم في النســخة العربيــة لم يترجــم لفظــة "يــيّ" العبريــة والتــي تعنــي "ســرفع"، بــل أبقاهــا بــدون ترجمــة إلى العربيــة في 

محاولــة منــه لبــس المعنــى وإثــارة الغمــوض حــول مفهــوم القائــم  ؟عج؟. ]النصــري، أهــل البيــت في الكتــاب المقــدّس، ص 127[
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ــه  ــود في ــا موج ــد ؟ص؟، وكّل م ــام محمّ ــيّ الإس ــه ن ــرّ ب ــود الذي ب ــم الموع ــوح إلى القائ ــر بوض تش
يتطابــق مــع مــا ورد في خصــوص المهــديّ المنتظــر ومــا يكــون في زمانــه مــن الأمــن والأمــان.

ب- المصلح في الإنجيل

لــم تغفــل الأناجيــل عــن ذكــر المصلــح والمنقــذ في آخــر الزمــان، فقــد وردت النصــوص الكثــرة 
في بيــان كّل مــا يتعلـّـق بهــذه الشــخصية المهمّــة في المســرة البشريــة، وإن كان حقيقــة هــذا المصلــح 
ــواردة في  ــوص ال ــنّ النص ــم ؟ع؟، ولك ــن مري ــى ب ــيح عي ــدّد بالمس ــارى تتح ــد النص ــود عن الموع
ــل هي على "المهــديّ الموعــود" في الشريعــة الخاتمــة أكــر  ــل لا تنطبــق على هــذه الدعــوى، ب الأناجي
انطباقًــا، وهــو مــا ســراه في النصــوص الــي ســنذكرها مــن الأناجيــل: فقــد ذكــر إنجيــل مــىّ بعــض 
ــمْسُ،  يـَّـامِ تُظْلِــمُ الشَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
وَقـْـتِ بَعْــدَ ضِيــقِ تلِ

ْ
الصفــات المنطبقــة على الموعــود المنتظــر إذ قــال: »وَللِ

ــمَاوَاتِ تَتَزعَْــزَعُ.  وحَِينئَِــذٍ  ــمَاءِ، وَقُــوَّاتُ السَّ قَمَــرُ لَا يُعْطِــي ضَــوءَْهُ، وَالنُّجُــومُ تسَْــقُطُ مِــنَ السَّ
ْ
وَال

ــنَ  ونَ ابْ ــرُِ رضِْ، وَيُبْ
َ
ــلِ الأ ــعُ قَبَائِ ي ــوحُ جََمِ ــذٍ تَنُ ــمَاءِ. وحَِينئَِ ــانِ فِِي السَّ ــنِ الِإنسَْ ــةُ ابْ ــرُ عَلامََ تَظْهَ

ــوتِْ،  ــهُ ببُِــوق عَظِيــمِ الصَّ ةٍ وَمََجْــدٍ كَثِــرٍ.  فَيُُرسِْــلُ مَلَائكَِتَ ــمَاءِ بقُِــوَّ ــا عََلَىَ سَــحَاب السَّ الِإنسَْــانِ آتِيً
قصَْائهَِــا« ]إنجيــل متـّـى: 24، 29 - 31[. 

َ
 أ

َ
ــمَاوَاتِ إِلَى قصَْــاءِ السَّ

َ
يَاحِ، مِــنْ أ رْبَــعِ الرِّ

َ
فَيَجْمَعُــونَ مُُختَْارِيــهِ مِــنَ الأ

بِِي وحَْــدَهُ. 
َ
 أ

َّ
ــمَاوَاتِ، إِلَّا حَــدٌ، وَلَا مَلََائكَِــةُ السَّ

َ
ــاعَةُ فَــاَ يَعْلَــمُ بهِِمَــا أ ــكَ السَّ

ْ
َــوْمُ وَتلِ ــا ذلـِـكَ الْيْ مَّ

َ
»وَأ

نسَْــانِ« ]إنجيــل متّــى: 24، 36 و37[. فقــد  ِ
ْ

يضًْــا مَــيِءُ ابْــنِ الْإ
َ
يَّــامُ نُــوحٍ كَذلـِـكَ يكَُــونُ أ

َ
 وَكَمَــا كََانَــتْ أ

ــا  عــرّت هــذه النصــوص عــن ظهــور علامــات "ابــن الإنســان" في الســماء وكذلــك مجيئــه، ويقينً
ــن  ــن مريــم؛ لأنّ النصــارى يعتقــدون أنّ عيــى هــو اب أنّ هــذا الوصــف لاينطبــق على عيــى ب
ا   أنّ مــن المرجّــح جــدًّ

ّ
ــا لا ننكــر رجــوع المســيح في آخــر الزمــان إلّا الله لا ابــن الإنســان، وإن كنّ

أنّ هــذا الوصــف ينطبــق على المصلــح الموعــود في شريعــة النــيّ الخاتــم ؟ص؟ وهــو المهــديّ المنتظــر. 
ــي  ــا فِ ةِ، وَآتِيً قُــوَّ

ْ
وقــال مرقــس في إنجيلــه: »وسََــوفَْ تُبصِْــرُونَ ابْــنَ الِإنسَْــانِ جَالسًِــا عَــنْ يمَِيــنِ ال

ــمَاءِ« ]إنجيــل مرقــس: 14، 62[. والذي يظهــر أنّ المــراد مــن قــوله: "يمــن القــوّة" هــو كنايــة  سَــحَابِ السَّ
عــن أنّ "ابــن الإنســان" يــأتي بتأييــد الســماء له، وأمّــا قــوله: "آتيًــا على الســحاب" فــالذي يظهــر منــه 
أمــران: الأوّل: خفــاء أمــره فــا يعلــم بــه أحــد وهــو مــا يؤيّــده قــول مــىّ الســابق في إنجيلــه: »وأمّــا 
ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة فــا يعلــم بهمــا أحــد ولا ملائكــة الســماوات«. والثــاني: هــو سرعــة 
ــث  ــا ورد في حدي ــده م ــاس ويؤكّ ــره للن ــة ويظه ــره في ليل ــح أم ــالى يصل ــإنّ الله تع ــره ف ــاح أم إص
ــوداء  ــة س ــن أم ــف اب ــن يوس ــنّة م ــه س ــر في ــذا الأم ــب ه ــال: »إنّ صاح ــادق ؟ع؟ إذ ق ــام الص الإم

ــة واحــدة« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 36، ص 301[. يصلــح الله أمــره في ليل



133 المصلح العالمي في سيكولوجيا الجماهير بين الحاجة والاعتقاد�

ثانيًا: المصلح العالمي في القرآن والسنّة

ــو  ــي، وه ــح العال ــور المصل ــان بظه ــم على ضرورة الإيم ــع طوائفه ــام بجمي ــاء الإس ــع علم أجم
ــة  ــر في غاي ــة أم ــات البشري ــه في المجتمع ــر"، وأنّ قيام ــديّ المنتظ ــىّ بـــ "المه ــا يس ــم م في عقيدته
الأهمّيــة، والهــدف منــه إقامــة الحكومــة العادلــة الــي تأخــذ دورهــا في عمليــة الإصــاح الشــامل 
ــاس  ــه الن ــت وطأت ــش تح ــد الذي يعي ــي الفاس ــام العال ــوّم النظ ــة، ويق ــب الحياتي ــع الجوان لجمي
بمختلــف فئاتهــم، وإنّ حكومــة الأمــل المنشــود تمثّــل أعظــم انتصــار يمكــن أن تفــوز بــه البشريــة 
 أنّ حقيقتــه عنــد المذاهــب 

ّ
على امتــداد تاريخهــا، وبالرغــم مــن هــذا الإجمــاع على وجــود المهــديّ إلّا

الإســامية - كمــا تقــدّم - قــد تختلــف بــن مــن يقــول بولادتــه في القــرن الثالــث الهجــري، وهــو 
موجــود الآن حيٌّ يــرزق كمــا هــو رأي الإماميــة، وبــن مــن يقــول إنـّـه ســيولد في آخــر الزمــان كمــا 
هــو عليــه بعــض علمــاء الســنّة ومؤرخّيهــم، وقــد أكــرت الكتــب والمؤلفّــات الــي صــدرت مــن 
علمــاء المســلمين في ذكــر المهــديّ الموعــود، بحيــث لا يــكاد يخلــو مــن ذكــره كتــاب عقــدي واحــد؛ 
لأنّــه يمثّــل الحالــة المســتقبلية للبشريــة جمعــاء؛ ولهــذا نجــد أنّ القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة 
لــم يتجاهــا ذكــره في الآيــات والروايــات كأدلــة تثبــت وجــوده وحقيقتــه؛ ولذا ســنقوم بذكــر بعــض 

الآيــات والروايــات للاســتدلال بهــا على وجــود المهــديّ المنتظــر ؟ع؟.

1- المصلح العالمي في الآيات القرآنية

صّرح القــرآن الكريــم في بعــض آياتــه بوجــود المصلــح العالــي مــن خــال الإشــارة الى مواصفات 
تنطبــق عليــه وعلامــات تــدلّ عليــه، وأنّ هنالــك بعــض عبــاد الله مؤمنــن صالحــن ســيجعلهم 
الله تعــالى أئمّــةً على النــاس يرثــون الأرض ويعملــون الصالحــات فيهــا، وســيمكّنهم في نــر الديــن 
الذي ارتضــاه لهــم ويظهــره على جميــع الأديــان الموجــودة، وهــذه كلهّــا وعــود وبشــارات تنبــئ بحتميــة 

ظهــور المصلــح العالــي "المهــديّ المنتظــر" مــن هــذه الآيــات:

رْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِي 
َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ تَبْنَــا فِِي الزَّ

َ
قَــدْ ك

َ
الآيــة الأولى: قــوله تعــالى: وَل

الِِحُــونَ ]ســورة الأنبيــاء: 10[. مــن المعلــوم أنّ الأرض هي ملــك لله يتــرّف بهــا كيــف يشــاء، فلــه  الصَّ
أن يهبهــا لمــن يشــاء، ويورثهــا مــن يريــد؛ ولهــذا جعــل وراثــة الأرض للصالحــن مــن عبــاده أمــرًا 
مقطــوعًًا بــه، فقــد ورد عــن أبي جعفــر ؟ع؟ تحديــد العبــاد الذيــن ســرثون الأرض؛ إذ قــال: »وجدنــا 
مُتَّقِــنَ أنــا وأهــل 

ْ
عَاقبَِــةُ للِ

ْ
رْضَ لِِلهِ يوُرِثُهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَال

َ
في كتــاب عــيٍّ ؟ع؟: إنَِّ الأ

بيــي الذيــن أورثنــا الله الأرض ونحــن المتّقــون، والأرض كلهّــا لنــا« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 407[. وقــد 



134 المصلح العالمي في سيكولوجيا الجماهير بين الحاجة والاعتقاد�

ــنَّ عََلَىَ  نْ نَمُ
َ
ــدُ أ ــالى: وَنرُِي ــوله تع ــا في ق ــة كم ــاد هــذه الآي ــة مــن مف ــات القريب وردت بعــض الآي

وَارِثِــنَ ]ســورة القصــص: 5[. 
ْ
هُــمْ ال

َ
ْعَل ــةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
هُــمْ أ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ ْ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الْأ

َّ
الَّذ

يسَْــتَخْلفَِنَّهُم 
َ
ــاتِ ل الِِحَ ــوا الصَّ

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِل

َّ
الآيــة الثانيــة: قــوله تعــالى: وَعَــدَ الُله الَّذ

َّهُــمْ مِــنْ  لَنَ ُبَدِّ هُــمْ وَلَيَ
َ
ِي ارْتـَـىَ ل

َّ
هُــمْ دِينَهُــمْ الَّذ

َ
ــنََّ ل

ِّ
ُمَك بْلهِِــمْ وَلَيَ

َ
ِيــنَ مِــنْ ق

َّ
فَ الَّذ

َ
مَــا اسْــتَخْل

َ
رْضِ ك

َ
فِِي الأ

ــونَ بِِي شَــيْئًا ]ســورة النــور: 55[. تتحــدّث هــذه الآيــة عــن عــدّة 
ُ
ك  يشُْْرِ

َ
مْنًــا يَعْبُدُونـَـيِ لَا

َ
بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أ

أمــور كلهّــا تصــبّ في بيــان أحــوال القائــم مــن آل محمّــد واســتخلافه في الأرض وإصــاح البشريــة 
على يديــه:

أ- هنالــك وعــد مــن الله تعــالى للمؤمنــن الذيــن يعملــون الصالحــات بالاســتخلاف في الأرض، 
ــر ؟ع؟  ــرٍ الباق ــن أبي جعف ــد ورد ع ــد: 31[ وق ــادَ ]ســورة الرع مِيعَ

ْ
ــفُ ال  يُُخْلِ

َ
ــوم إنَِّ الَله لَا ــن المعل وم

قــوله: »إنّ ذلــك وعــد الله للمؤمنــن بأنهّــم يرثــون جميــع الأرض« ]الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج 7، ص 
284[. وقــال ابــن أبي الحديــد المعــزلي في شرح النهــج: »إنّ أصحابنــا يقولــون إنـّـه وعََــدَ بإمــام يملــك 

ــزلي، شرح نهــج البلاغــة، ج 19، ص 29[. ــد المعت ــن أبي الحدي ــك« ]اب ــتولي على الممال الأرض ويس

ــد ؟عهم؟  ــن آل محمّ ــم م ــة في القائ ــذه الأمّ ــتجري في ه ــتخلاف في الأرض س ــنّة الاس ب- أنّ س
كمــا جــرت في الأمــم الســابقة، وهــو مــا أكّــده النــيّ ؟ص؟ بقــوله: »لتتبّعــنّ ســن مــن كان قبلكــم 
حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة بالقــذّة، حــىّ أنـّـه لــو دخــل أحدهــم جحــر ضــبٍّ لدخلتمــوه. فقالــوا: 

ــال ؟ص؟: فمــن إذن« ]الطــوسي، الاقتصــاد، ص 213[. ــا رســول الله، اليهــود والنصــارى؟ فق ي

كُــمْ 
َ
جـ - التمكــن لهــم في الأرض وإظهــار الديــن الإســامي الذي ارتضــاه للبشريــة وَرَضِيــتُ ل

ِيــنَ آمَنُــوا »قــد روي متواتــرًا أنهّا وردت 
َّ

ِسْــامَ دِينًــا ]ســورة المائــدة: 3[.وهــذه الآيــة وَعَــدَ الُله الَّذ
ْ

الْإ
ــه الزمــان الذي يجتمــع  فيهــم ؟عهم؟ وكمــال الاســتخلاف في زمــان المهــديّ )صلــوات الله عليــه( فإنّ
ــي الأوّل،  ــرًا« ]المجل ــا متوات ــة أيضً ــا رواه العامّ ــة، كم ــرك بالكليّ ــع ال ــان، ويرتف ــق على الإيم الخلائ
ــذه الأرض  ــان في ه ــع الأدي ــقّ على جمي ــن الح ــار الدي ــالى بإظه ــرّ الله تع ــن، ج 5، ص 471[. فب روضــة المتقّ

ــرهَِ 
َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
ــنِ كُُل ي ــرهَُ عََلَىَ الدِّ ــقِّ لِِيُظْهِ َ ــنِ الْحْ ــدَى وَدِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــولَه ــلَ رَسُ رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــوَ الَّذ ــوله تعــالى: هُ في ق

ــونَ ]ســورة الصــفّ: 9[. عــن المفضّــل بــن عمــر قــال: »ســألت ســيّدي الصــادق ؟ع؟:... قــال: 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ال

فــوالله يــا مفضّــل، ليرفــع عــن الملــل والأديــان الاختــاف، ويكــون الديــن كلـّـه واحــدًا، كمــا قــال 
مُ ]ســورة آل عمــران: 19[، وقــال الله تعــالى: وَمَــنْ يبَْتَــغِ غَــرَْ 

َ
ِسْــا

ْ
يــنَ عِنْــدَ اللهِ الْإ جــلّ ذكــره: إنَِّ الدِّ

ــن ســليمان  ــنَ ]ســورة آل عمــران: 85[« ]اب َاسِِرِي
ْ

ــنَ الْخ ــرَةِ مِ خِ
ْ

ــوَ فِِي الْآ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ
َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
ــا ِسْ

ْ
الْإ

الحــيّ، مختــر بصائــر الدرجــات، ص 180[.
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ــد بالأمــن والأمــان، فقــد ورد عــن  ــم مــن آل محمّ د- اســتبدال الخــوف الذي كان يعيشــه القائ
الإمــام الباقــر ؟ع؟ أنـّـه قــال: »إنّ للقائــم غيبــةً قبــل ظهــوره. يقــول الراوي:قلــت: ولــمَ؟ فقــال الإمام 
الباقــر: يخــاف، أي القتــل«. ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج1، ص 246[. وقــال الشــيخ الطــوسي: »لا علـّـة تمنــع 
 خوفــه على نفســه مــن القتــل؛ لأنـّـه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ له الاســتتار وكان 

ّ
مــن ظهــوره ؟ع؟ إلّا

يتحمّــل المشــاقّ والأذى، فــإنّ منــازل الأئمّــة وكذلــك الأنبيــاء ؟عهم؟ إنمّــا تعظّــم لتحمّلهــم المشــاقّ 
العظيمــة في ذات الله تعــالى« ]الطــوسي، الغيبــة، ص 329[. وقــد ورد في بعــض الأدعيــة مــا يشــر إلى هــذه 
الفقــرات بقــوله: »اللهم وصــلّ على ولّي أمــرك القائــم المؤمّــل والعــدل المنتظــر، احففــه بملائكتــك 
المقرّبــن، وأيـّـده بــروح القــدس يــا ربّ العالمــن، اللهم اجعلــه الداعي إلى كتابــك والقائــم بدينــك، 
اســتخلفه في الأرض كمــا اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مكّــن له دينــه الذي ارتضيتــه له، أبــدله مــن 
بعــد خوفــه أمنًــا يعبــدك لا يــرك بــك شــيئًا« ]الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، ج 3، ص 111[. ومــن الواضــح أنّ 

جميــع هــذه الأمــور ســوف تتحقّــق في المصلــح الإســامي المهــديّ المنتظــر ؟ع؟.

2- المصلح العالمي في السنّة الشريفة

تصــدّت الأحاديــث الكثــرة عنــد المدرســتين - الأماميــة والعامّــة - لذكــر المهــديّ الموعــود الذي 
ســيملك الأرض مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، لتشــلّ جانبًــا مــن جوانــب الأدلّــة القطعيــة على وجــود 
المصلــح العالــي الذي ســيظهر في آخــر الزمــان، وبذلــك يمكــن أن تمثّــل الســنّة الشريفــة المســاحة 
ــض  ــر بع ــر إلى ذك ــذه الأرض، وسنش ــي في ه ــح العال ــود المصل ــن وج ــدّث ع ــي تتح ــعة ال الواس

الروايــات الــي تــدلّ على وجــود المنقــذ العالــي، وهي:

الروايــة الأولى: عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد ؟ع؟ قــال: »أمــا والله ليغيــنّ عنكــم مهديكّــم 
ــا  ــب فيملأه ــهاب الثاق ــل كالش ــمّ يقب ــة، ث ــد حاج ــا لله في آل محمّ ــم: م ــل منك ــول الجاه ــىّ يق ح

ــن، ص 342[. ــا« ]الصــدوق، كــال الدي ــورًا وظلمً ــت ج ــا ملئ ــطًا كم  وقس
ً

ــدلًا ع

الروايــة الثانيــة: عــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ؟ع؟ يقــول: »إنّ ســن الأنبيــاء بمــا 
وقــع بهــم مــن الغيبــات حادثــة في القائــم منّــا أهــل البيت، حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة بالقــذّة، قال 
أبــو بصــر: فقلــت: يــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ فقــال: يــا أبــا بصــر، هــو 
الخامــس مــن ولد ابــي مــوسى، ذلــك ابــن ســيّدة الإمــاء، يغيــب غيبــةً يرتــاب فيهــا المبطلــون، ثــمّ 
يظهــره الله ؟عز؟ فيفتــح الله على يــده مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويــزل روح الله عيــى بــن مريــم ؟ع؟ 
 عُبِــدَ 

ّ
فيصــيّ خلفــه وتــرق الأرض بنــور ربّهــا، ولا يبــى في الأرض بقعــة عُبِــدَ فيهــا غــر الله ؟عز؟ إلّا

الله فيهــا، ويكــون الديــن كلــه لله ولــو كــره المشركــون« ]المصــدر الســابق، ص 346[. 
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الروايــة الثالثــة: عــن رســول الله ؟ص؟ قــال: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم 
ــاري، ج 4، ص 143[. ــح البخ ــاري، صحي ــم« ]البخ منك

الروايــة الرابعــة: عــن ســعيد بــن جبــر قــال: »قال عــيّ بــن الحســن ســيّد العابديــن ؟عهم؟: القائم 
منــا تخــى ولادتــه على النــاس حــىّ يقولــوا: لــم يــولد بعــد، ليخــرج حيــث يخــرج وليــس لأحــد في 
عنقــه بيعــة« ]الصــدوق، كــال الديــن، ص 323[. فــلّ هــذه الروايــات تتحــدّث عــن حتميــة ظهــور المصلــح 
العالــي وهــو المهــديّ المنتظــر الذي ســيملك الأرض ويقيــم ديــن الله فيهــا، ويعمــل بشريعــة جــدّه 
المصطــ ى؟ص؟. وهنالــك الكثــر مــن الروايــات الــي وردت في كتــب الفريقــن وهي تتحــدّث عــن 

المهــديّ المنتظــر ؟ع؟ وإحصاؤهــا لا يســعه الــكلام هنــا.

المبحث الرابع: نفسية الجماهير ومطلب العدالة

لــم تكــن العدالــة الاجتماعيــة يومًــا مــن الأيـّـام مجــرّد دعــوة نظريــة أو فكــرة طارئــة أو هي مجــرّد 
نظريــة فلســفية وضعــت مــن أجــل بيــان حقيقــة مــا، وإنمّــا هي منهــج حيــاتي متجــذّر في المجتمــع 
ــاع  ــن أوض ــل لتحس ــاتي متكام ــام حي ــيخ نظ ــدف إلى ترس ــي في الأرض يه ــق عم ــاني، وتطبي الإنس
ــوازن  ــق الت ــة وتحقي ــاواة والكرام ــم المس ــق له ــة تحقّ ــش في بيئ ــن على العي ــم قادري ــاس، وجعله الن
بــن الحقــوق والواجبــات، وإيجــاد مســاحات واســعة لضمــان حيــاة كريمــة ليعيــش فيهــا الإنســان، 
فالعدالــة الاجتماعيــة هي نظــام منبثــق مــن قيــم الســماء ويشــلّ أساسًــا لاســتقرار الأرض، فقــد 
ِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
ِحْسَــانِ ]ســورة النحــل: 90[، وقــال  :يـَـا أ

ْ
عَــدْلِ وَالْإ

ْ
مُــرُ باِل

ْ
قــال تعــالى: إنَِّ الَله يأَ

قِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِِلهِ ]ســورة النســاء: 135[، فــي هــذه الآيــات الكريمــة دعــوة واضحــة 
ْ
وَّامِــنَ باِل

َ
ونـُـوا ق

ُ
ك

للمؤمنــن أن يكونــوا الأســاس لتطبيــق العدالــة في الأرض؛ لأنهّــا أمــر مقــدّس، يتحمل مســؤوليتها 
 إلى أضعــف النــاس، والســؤال الذي يطــرح 

ً
كّل فــرد في المجتمــع، ابتــداءً مــن الجهــاز الحاكــم وصــولًا

في المقــام هــو: هــل يمكــن أن تتقبّــل نفســية الجماهــر مطلــب العدالــة بحيــث يشــلّ عقــاً جمعيًّــا 
 يعمــل على وفــق العدالــة المجتمعيــة؟ فهــذه 

ً
يســى لتحقيقهــا؟ وهــل يمكــن أن نشــلّ مجتمعًــا عادلًا
الأســئلة ســنجيب عليهــا مــن خــال النقــاط التاليــة:

: استعداد الناس لتقبّل العدالة الاجتماعية
ً

أوّلًا

ــي  ــا، ف ــا - لتحصيله ــة - أو أغلبه ــوس البشري ــو كّل النف ــانيًّا تهف ــا إنس ــة مطلبً ــل العدال تمثّ
ــن  ــا م ــو في طبقاته ــانية لا تخل ــات الإنس ــع المجتمع ــاس، فجمي ــا الن ــى وراءه ــة تس ــة ملحّ حاج

ــا: ــاثي لأبنائه ــيم الث التقس
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الطبقــة الأولى: هــم الأثريــاء والأغنيــاء والذيــن يعتلــون على ظهــور النــاس ليســتحوذوا على كّل شيء.

الطبقة الثانية: هم الطبقة المتوسّطة المتساوية في البذل والأخذ.

الطبقــة الثالثــة: هــم الطبقــة المســحوقة، الفقــرة والضعيفــة وهــؤلاء يشــلّون الأغلــب الأعــمّ 
مــن أبنــاء المجتمــع.

فالطبقتــان المتقدّمتــان لا يمسّــهما ظلــم؛ لأنّ الأولى لا تقــدّم شــيئاً أو تقــدّم بعــض الــيء لتأخذ 
كّل شيء. والثانيــة مــا تقدّمــه تكتــي في الأخــذ بقــدره. وأمّــا الطبقــة الثالثــة فهــم يقدّمــون كّل شيء 
في مقابــل لا شيء؛ ولهــذا يكــون الظلــم الواقــع على هــذه الطبقــة أكــر وأوســع، فهــذه الطبقــة تحتاج 
ــا لغــرض إنصافهــم  ــع وتســى لتحقيقه ــة على الجمي ــة الاجتماعي ــق العدال أكــر مــن غيرهــا لتطبي
ــة،  ــة الاجتماعي ــق العدال ــد تطبي ــات لا تري ــاقي الطبق ــي أنّ ب ــذا لا يع ــم، وه ــم حقوقه وإعطائه
ــلّ يرغــب بتطبيقهــا ولكــن كلٌّ بحســبه؛ ولذا فعــى الســلطة الحاكمــة أن تســى لتطبيــق هــذا  فال
المبــدإ لغــرض تأســيس مجتمــع يؤمــن بــأنّ العدالــة مطلــب يجــب تحقيقــه بــن النــاس، وهو مــا كان 
ينــادي بــه مــولى الموحّديــن عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟ بقــوله: »الذليــل عنــدي عزيــزٌ حــىّ آخــذ الحــقّ 
له،والقــويّ عنــدي ضعيــفٌ حــىّ آخــذ الحــقّ منــه« ]نهــج البلاغــة، مــن كلام لــه ؟ع؟ يجــري مجــرى الخطبــة، الرقــم 
37[. وهــذا أيضًــا يتحقّــق عنــد ظهــور المهــديّ المنتظــر ؟ع؟، فقــد قــال الإمــام الحســ ن؟ع؟: »إذا قــام 

قائــم العــدل وســع عــدله الــرّ والفاجــر« ]البرقــي، المحاســن، ج 1، ص 61[. وعــن أبي جعفــر ؟ع؟ قــال: »إذا 
ــة« ]النعــاني، الغيبــة، ص 243[. وفي الحقيقــة أنّ  ــم أهــل البيــت، قسّــم بالســوية وعــدل في الرعي ــام قائ ق
 بعدمــا 

ً
هــذا هــو عــن العدالــة الاجتماعيــة؛ ولهــذا اشــتهر في أنـّـه ؟ع؟ يمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا

ملئــت ظلمًــا وجــورًا. ]انظــر: الصــدوق، الأمــالي، ص 79[

ومــن غــر المعقــول أن لا تقبــل النــاس نــر العدالــة الاجتماعيــة بــن أفــراد المجتمــع، فــي 
حقيقــة فطريــة تعيــش في أعمــاق العقــل البــري ويتحسّســها الضمــر الإنســاني، ويؤمــن بهــا كّل 
إنســان يعيــش الألــم والظلــم والعــذاب وغيرهــا مــن المعانــاة اليوميــة، فالعقــل يــدرك في صميمــه أنّ 
 فالعدالــة 

ّ
هــذا العالــم قائــم على العــدل والتــوازن، فــا بــدّ مــن تحقّــق العدالــة في هــذه الأرض وإلّا

ــة  وإن  ــة الكامل ــلة الحقيقي ــت المش ــذه ليس ــك فه ــع ذل ــدة، وم ــا فائ ــا وب ــح عبثً ــماوية تصب الس
كانــت نســبيةً، وإنمّــا المشــلة الأساســية هي في بنــاء العدالــة المجتمعيــة، ونقصــد بهــا أن نؤسّــس 
لعدالــة تنبــع مــن المجتمــع نفســه، أي أنّ أفــراد المجتمــع جميعهــم يتحلـّـون بقيــم العدالــة ويطبّقونها 
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فيمــا بينهــم، وحــلّ هــذه المشــلة يقــوم على أســاس تأليــف عقــل جمــي واعٍ ينهــض بأعبــاء هــذه 
ــر  ــه، وعلى مس ــه مع ــع كلّ ــح المجتم ــث يصب ــع، بحي ــاء المجتم ــادة أبن ــل على قي ــؤولية)2( والعم المس

واحــد وهــدف واحــد، وهــو بنــاء مجتمــع يتقبّــل العدالــة المجتمعيــة ويعمــل بهــا.

ثانيًا: العدالة الاجتماعية في الميزان الديني الإلهي

ــا في  ــها الله  وغــرس محبّته ــةً غرس ــةً مطلق ــةً إلهي ــام قيم ــة في الإس ــة الاجتماعي ــدّ العدال تع
النفــوس البشريــة الســويّة وأصحــاب الفطــرة الســليمة، وهي بمعناهــا الحقيــي غــر قابلــة للتبديــل 
ولا تخضــع للعواطــف والأهــواء، ولا يتغــر معناهــا مهمــا كانــت الدوافــع والأســباب، فالعدالــة مــن 
منظــور الإســام هي مــروع حضــاري ذو أبعــاد أخلاقيــة وإنســانية، مكســبه الأوّل والأخــر هــو 
ــل  ــي تجع ــة ال ــق العدال ــن منطل  م

ّ
ــرقّي إلّا ــل وال ــق التكام ــة أن تحقّ ــن لأيّ أمّ ــان، ولا يمك الإنس

الإنســانية تســمو بمعناهــا في جميــع أفــراد المجتمعــات البشريــة، وهــذا مــا يؤسّســه القــرآن الكريــم 
 َون

ُ
َــقِّ وَبـِـهِ يَعْدِل ــةٌ يَهْــدُونَ باِلْحْ مَّ

ُ
قْنَــا أ

َ
ــنْ خَل بأســلوبه الحضــاري المجتمــي، فقــد قال تعــالى: وَمِمَّ

]ســورة الأعــراف: 159[. بــل إنّ الله تعــالى قــد أمــر بالعــدل والإحســان وهــذه مــن أهــمّ مقوّمــات العدالــة 

عَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ ]ســورة النحــل: 90[. فالإســام دائمًــا يبــي 
ْ
مُــرُ باِل

ْ
الاجتماعيــة قــال تعــالى:إنَِّ الَله يأَ

ــم يكتــفِ بذلــك، بــل يريــد أن يحــوّل العدالــة  منظومتــه على أســس العدالــة الاجتماعيــة وهــو ل
 ِقِسْــط

ْ
ــاسُ باِل ــومَ النَّ ــة؛ لِِيَقُ ــة مجتمعي ــح العدال ــال في المجتمــع لتصب ــة إلى عنــر فعّ الاجتماعي

فتنبثــق مــن مقوّمــات المجتمــع الصالــح؛ ليضمــن تحقيــق هدفــه المنشــود، وهــو الوصــول بالإنســان 
إلى العنــر الإيجــابي في كونــه خليفــة الله في أرضــه. فالعدالــة الاجتماعيــة هي عنــوان بــارز تظهــر 
 مــن خــال الجهــاز الحاكــم الذي بيــده إدارة شــؤون 

ً
حقيقتهــا في أســس المنظومــة الدينيــة تبــدأ أوّلًا

المســلمين في إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، وإنصافــه في الحقــوق والواجبــات وفي كّل شيء، وهــذا لا يلزم 
الظلــم، فالقــرآن الكريــم يضــع اللمســات في منهجيــة التفــاوت، ولكــن ليــس على وفــق المقوّمــات 
ــا يضــع التفــاوت على وفــق مقوّمــات أرقى وأنبــل، ليكــون  الاجتماعيــة والمعطيــات الدنيويــة، وإنمّ
هــذا هــو عــن العدالــة الاجتماعيــة الــي يجــب أن يبــى عليهــا المجتمــع، كمــا في قــوله تعــالى: 
تْقَاكُــمْ ]ســورة الحجــرات: 13[، وقــول البــاري هــذا يمثّــل أعظــم مبــادئ 

َ
رَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

العدالــة الاجتماعيــة الصــادرة مــن الســماء؛ إذ لا يقيَّــم النــاس مــن خــال مناصبهــم ولا أموالهــم أو 
أعراقهــم أو ألوانهــم، بــل مــن خــال التكامــل في التقــوى والصــاح، ومــن أروع مــا مثّلــه الجهــاز 

2- لقــد ذكرنــا في مقالتنــا الموســومة بـ"العقــل الجمعــي الواعــي واللاواعــي.. الآثــار والتداعيــات" كيــف يمكــن تأســيس عقــل جمعــيّ واعٍ يقــوم 

بهــذه المهمّــة. ]الأســدي، العقــل الجمعــي الواعــي واللاواعــي، مجلــة الدليــل، العــدد 27[
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الحاكــم في نــر العدالــة الإجتماعيــة في المجتمــع المســلم هــو مــا كان مــن أمــر المؤمنــن عــيّ بــن 
أبي طالــب ؟ع؟؛ إذ حقّــق العدالــة الاجتماعيــة بأنصــع صورهــا، فــان يــوصي الــولاة في البــاد بــأن 
يراعــوا النــاس ويحفظــوا كرامتهــم فقــد أوصى لأحــد الــولاة قائــاً: »وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة 
والمحبّــة لهــم واللطــف بهــم، ولا تكونــنّ عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم أكلهــم، فإنهّــم صنفــان: إمّــا 
ــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويــؤتى  ــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزل ــا نظــرٌ ل ــن وإمّ ــك في الدي أخٌ ل
ــل الذي تحــبّ أن يعطيــك الله  على أيديهــم في العمــد والخطــإ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث
ك« ]نهــج البلاغــة، 

ّ
مــن عفــوه وصفحــه، فإنـّـك فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، والله فــوق مَــن ولّا

مــن عهــد لــه ؟ع؟ كتبــه للأشــر النخعــى لمـّـا ولّّاه عــى مــر وأعمالهــا، الرقــم 53[. وقــال لــوالٍ آخــر مــن ولاتــه وهــو 

يوصيــه في معاملــة النــاس: »فاخفــض لهــم جناحــك، وألــن لهــم جانبــك، وأبســط لهــم وجهــك، 
وآس بينهــم في اللحظــة والنظــرة حــىّ لا يطمــع العظمــاء في حيفــك لهــم ولا ييــأس الضعفــاء مــن 
ــرة،  ــم والكب ــن أعمالك ــرة م ــن الصغ ــاده ع ــر عب ــائلكم مع ــالى يس ــإنّ الله تع ــم، ف ــك به عدل
والظاهــرة والمســتورة« ]المصــدر الســابق، مــن عهــده ؟ع؟ إلى محمّــد بــن أبي بكــر حــن قلـّـده مــر، الرقــم 27[. وفي هــذه 
الأقــوال ســطّر مــولى الموحّديــن أروع صــور العدالــة الاجتماعيــة الصــادرة مــن أعلى هــرم في الســلطة 
الحاكمــة في المجتمــع الإســامي، الذي يمثّــل الديــن مــن جهــة باعتبــاره إمــام المســلمين ومــن جهــة 

أخــرى يعــدّ الرئيــس الفعــي لإدارة أمورهــم.

ثالثًا: العدالة الاجتماعية في المنظور البشري الوضعي

إنّ العدالــة في المنظــور البــري تختلــف كثــرًا عمّــا هي في المنظــور الديــي؛ إذ يعتقــد المــرّع 
ــي  ــة ال ــة النظري ــب الوجه ــذا بحس ــا، وه ــدّ ظلمً ــة يع ــوق البشري ــاوت في الحق ــي أنّ التف الوض
وضعوهــا، وأمّــا بحســب المنظــور العمــي والتطبيــي فالــكلام خــاف هــذا الأمــر تمامًــا؛ إذ إننّــا 
نــرى التفــاوت الفاحــش بــن النــاس في كّل شيء، فالظلــم واضــح للعيــان في كّل القوانــن المســنونة 
ــن  ــها، فالقوان ــن على مقياس ــنّت القوان ــد س ــد ق ــا في الب ــز العلي ــم، وإنّ المراك ــاتير الأم في دس
ــاء  ــان والقض ــوق الإنس ــن كحق ــا عناوي ــوا له ــتكبارية ووضع ــر الاس ــنتّها الدوائ ــي س ــة ال الوضعي
ــا بعــد يــومٍ  على الظلــم مثــاً كانــت كفيلــةً بإنجــاب الظلمــة والمســتبدّين، وزدادت الإنســانية يومً
ــف  ــا، فــان في قبــال التطــوّر الصنــاعي والتقــي وغيرهمــا مــن المجــالات الأخــرى تخلّ ــا وألمً بؤسً
ــار بالبــر وســحق 

ّ
حضــاري في أســاليب الحكــم، فتتطــوّر معهــا أســاليب الاســتبداد والقتــل واتّجلا

ــرت بشــل كبــر على تطبيــق العدالــة  ــا أثّ ــه الحــروب كلهّ الطبقــة الفقــرة في المجتمــع، ومــا تخلفّ
الاجتماعيــة، فالمجتمــع البــري لا يمكنــه الوصــول إلى الاجتمــاع والوحــدة الحقيقيــة القــادرة على 
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 بعــد تعامــل أبنــاء المجتمــع مــع القواســم المشــركة الجامعــة 
ّ

منــع الحــروب وتصفــر الأزمــات إلّا
للعنــر البــري، ومــن الواضــح أنّ العوامــل المادّيــة لا تمثّــل عنــر الوحــدة بــن النــاس، وإنمّــا 
تســاعده على تركــز عنــاصر الاختــاف والتنــازع والاســتغلال، بينمــا نجــد العقــل والفطــرة يمثّلان 
ــمّ الوصــول إلى حقيقــة مفادهــا أنّ  عاملــن يســتطيعان قيــادة البشريــة لاســتجماع ذاتهــا، ومــن ث
ــة  ــادة حقيقي ــك قي ــع إذا كان هنال ــا في أيّ مجتم ــن تطبيقه ــري يمك ــم ب ــة حل ــة الاجتماعي العدال
تســتطيع المســر بالمجتمــع نحــو التكامــل العقــي والتأصيــل الفطــري، وإلغــاء جميــع الدوافــع الأنانيــة 
المقيتــة المســببّة لجميــع المشــاكل الــي حلّــت بالبشريــة، وجعــل البشريــة تســر في مســلك واحــد 
بالرغــم مــن الاختلافــات التكوينيــة والطبقيــة والمكانيــة وغيرهــا مــن مجــالات التفــاوت، فالنــاس 
كلهّــم في التكويــن مــن أصــل واحــد؛ لذا يقــول أمــر المؤمنــن عــي ؟ع؟ في الشــعر المنســوب إليــه:

الناسُ من جهةِ التمثيلِ أكفاءُ أبوهُمُ آدمٌ والأمُّ حوّاءُ
نفسٌ كنفسٍ وأرواحٌ مشاكلةٌ وأعظمٌ خُلِقَتْ فيهمْ وأعضاءُ

فإنْ يكنْ لهمْ مِنْ أصلِهِمْ حَسَبٌ يفاخرونَ بهِِ فالطيُن والماء

]القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 16، ص 342[

 في الاعتبــار وبعــض العــوارض الأخــرى، فــا يمكــن جعــل 
ّ

فــلّ التمايــز بــن النــاس مــا هــو إلّا
ــن  ــاس م ــن الن ــل ب ــن التفاض ــة يمك ــور حقيقي ــك أم ــم، هنال ــل. نع  للتفاض

ً
ــالًا ــور مج ــذه الأم ه

خلالهــا، وضّحهــا الشــارع وقَبِــل بهــا المــرّع البــري كالعلــم مثــاً، فــإذا كان كذلــك فتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة أمــر لا لبــس فيــه بــن جميــع أفــراد المجتمــع، خصوصًــا في ظــلّ حكومــة قادرة 
على توحيــد المجتمعــات في دولــة واحــدة عادلــة مــن جهــة، وأن تبــدأ بنــر العدالــة الاجتماعيــة 
وتأســيس العدالــة المجتمعيــة مــن جهــة أخــرى؛ ليصلــح العالــم وينتــي الظلــم والــرّ وتتحقّــق 
ــاني  ــوف الألم ــا الفيلس ــرى وصفه ــة ك ــة عالمي ــلّ دول ــري، في ظ ــع الب ــودة للمجتم ــعادة المنش الس
هيجــل )Higel( بقــوله: »الدولــــة العالميــــة المنســجمة الــي تنعــدم فيهــا التناقضــات الأيديولوجيــة 
وتطبيــق حقــوق الإنســان كأســى صــورة للدولــة العالميــة الإنســانية« ]المحنّــة، العولمــة والجــدل الدائــر حولھــا، 
ص 7 – 9[. فحــىّ في ضــوء المنظــور البــري الوضــي يمكــن أن نؤسّــس لعدالــة اجتماعيــة تســع جميــع 

البشريــة في هــذه الأرض ليتســىّ لنــا تحويــل هــذه العدالــة الاجتماعيــة إلى عدالــة مجتمعيــة تكــون 
منطلقًــا لتأســيس الدولــة العالميــة العادلــة المنشــودة لــلّ البــر.
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المبحث الخامس: المصلح العالمي حاجة إنسانية أم اعتقاد ديني؟

ــن الظلــم والاســتعباد،  ــع الأمــم في هــذه الأرض تنتظــر المخلــص والمنقــذ لهــا مــن براث إنّ جمي
ولكــنّ كّل أمّــة تنتظــره بحســب مــا تــراه فيــه، فمنهــم مــن ينتظــره لأنـّـه حاجــة ضروريــة لا بــدّ مــن 
وجودهــا في هــذه الحيــاة الــي تغــصّ بالفســاد والجــور وعــدم العدالــة، ومنهــم مــن ينتظــره عقيــدة 
ــه ورسّــخ مقوماتهــا في منهجــه،  ــه وأسّــس لمعطيات مفــروغ منهــا، أكّدهــا الديــن في ضمــن مقرّرات
فاتبّاعهــا اتبّــاع للديــن، والإيمــان بهــا ســلوك توحيــدي مــن ضمــن مقاربــات الســماء؛ ولهــذا لا بــدّ 
مــن البحــث في أنّ المصلــح والمخلـّـص العالــي أهــو حاجــة إنســانية أم اعتقــاد ديــي؟ فالــكلام يقــع 

في نقطتــن:

: وجود المصلح حاجة إنسانية
ً

أوّلًا

 لجميــع المعاناة الــي تمر بهــا الشــعوب المحرومة، 
ًّ

يمثّــل المصلــح العالــي )المهــديّ المنتظــر( حــا
ــن  ــل م ــا يحص ــلّ م ــة، ف ــاب البشري ــلطّهم على رق ــاّم وتس ــور الح ــاكل ج ــي لمش ــلّ الإل ــو الح فه
ظلامــات مــردّه إلى جــور الحــاّم وفســادهم؛ ولهــذا يعــدّ الهــدف الرئيــس لوجــود المصلــح العالــي 
ــع  ــعادة لجمي ــن والس ــق الأم ــاواة وتحقي ــدل والمس ــر الع ــم ون ــع الظل ــو رف ــر( ه ــديّ المنتظ )المه
الشــعوب. إنّ العالــم البــري اليــوم يتخبّــط في أزماتــه وحروبــه ولــم تســتطع العولمــة المطروحــة - 
ــاه المعاكــس - تحقيــق الســعادة للبشريــة، بــل العكــس، فقــد ازدادت البشريــة 

ّ
الــي تســر في اتّجلا

ــا تحــنّ جميــع فئــات  انتكاســةً عمومًــا في ظــلّ نظــام العولمــة؛ ولهــذا أصبــح الإصــاح حلمًــا بشريًّ
المجتمــع إلى تحقيقــه، فقــد نقُــل عــن المفكّــر البريطــاني راســل قــوله: »إنّ العالــم في انتظــار مصلــح 

يوُحّــده تحــت لــواء واحــد وشــعار واحــد« ]الشهرســتاني، المهــديّ الموعــود ودفــع الشــبهات عنــه، ص 6[.

فالمصلــح ســينهض لإصــاح العالــم وإنهــاء الظلــم والــرّ وتحقيــق الســعادة المنشــودة للمجتمــع 
ــا مــن حاجــة الناس  البــري، وتأســيس دولــة عالميــة كــرى، فالإصــاح الحقيــي يعــدّ جــزءًا مهمًّ
وطبيعتهــم، فمــن غــر الممكــن لأيّ إنســان عاقــل أن يســتغني عــن الإصــاح ومبادئــه، فهــو يعــدّ 
مــن وســائل الحمايــة مــن مخاطــر الحيــاة؛ إذ يمكــن مــن خــاله تحقيــق الهــدف الأســاس مــن الحيــاة 
الإنســانية، فباســتطاعتنا أن نقيــم نظامًــا حياتيًّــا متكامــاً يدعــو إلى الفضيلــة والــرقّي، وهــو أيضًــا 
 تجــنٍّ 

ّ
يســاعدنا في إقامــة دســتور يحفــظ للإنســان إنســانيته، فالإصــاح المطــروح اليــوم مــا هــو إلّا

على البشريــة، وليــس له القــدرة على مواكبــة الحيــاة المطلوبــة، فــلّ شيء لا يتــاءم مــع مــا تســى 
له النــاس فـــ »الحضــارة العصريــة تجــد نفســها في موقــف صعــب؛ لأنهّــا لا تلائمنــا، فقــد أنشــئت 
دون أيـّـة معرفــة بطبيعتنــا الحقيقيــة؛ إذ إنهّــا تــولدت مــن خيــالات الاكتشــافات العلميــة وشــهوات 
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 أنهّــا غــر 
ّ

النــاس وأوهامهــم ونظرياتهــم ورغباتهــم، وعلى الرغــم مــن أنهّــا أنشــئت بمجهوداتنــا إلّا
ــيد  ــور خورش ــول الدكت ــول، ص 37[ ويق ــك المجه ــان ذل ــس، الإنس ــلنا« ]أليك ــا وش ــبة لحجمن ــة بالنس صالح
أحمــد: »البشريــة اليــوم بحاجــة الى حركــة واقعيــة شــمولية قــادرة على التغيــر الاجتمــاعي ســواء على 
مســتوى الفــرد أو المجتمــع أو العالــم، وتتمثّــل الاســراتيجية الحقيقيــة في انطلاقهــا مــن خلــق وعي 
ــة أو  ــة لا تقــوم على النظــرة النفعي ــاة عادل جديــد لدى الفــرد الذي يجاهــد في العمــل على إقامــة حي
الســي وراء مصالــح فــرد أو جماعــة، بــل على فعــل مــا هــو حــق وعــدل« ]خورشــيد، الإنســان ومســتقبل 
ــع  ــيس مجتم ــاة وتأس ــو النج ــة نح ــود البشري ــي الذي يق ــح العال ــود المصل ــارة، ص 643[. إنّ وج الحض

ــتهلاكي،  ــعار اس ــي او ش ــاب دي ــرّد خط ــس مج ــة لي ــة والحري ــاح والعدال ــوم على الإص ــري يق ب
ــاء في أعمــاق عقولهــا ويستشــعرها الضمــر  ــة جمع ــة تعيشــها البشري ــة فطري ــا هــو حقيق بقــدر م
الإنســاني، فيؤمــن بهــا كّل إنســان يعيــش مــرارة الألــم والعــذاب اليــومي؛ ولهــذا فــإنّ قســاوة الظلــم 
ــق فيــه حلــم الإنســان ويســتعيد  ــدّ مــن مــيء ذلــك اليــوم الذي يتحقّ لا يرتضيهــا أحــد؛ فــا ب
بــه ذاتــه؛ ولذا يقــول لينــدسي: »إنّ الأمــر يبــدو وكأنّــه لا يصــدق! إنّ العقــل البــري لا يســتطيع 
أن يســتوعب مثــل هــذه اللاإنســانية مــن الانســان للإنســان، ومــع ذلــك فــإنّ الله يمكّــن طبيعــة 
الانســان مــن تحقيــق ذاتهــا في ذلــك اليــوم« ]هالســل، النبــوءة والسياســة، ص 38[؛ إذ »لــم يحــدث مــن قبــل 
ــدات والأخطــار، وبعــد أن  ــل مــن التهدي ــخ أن واجــه الجنــس البــري هــذا الكــمّ الهائ في التاري
ا في خضــمّ عالــم تلاشــت فيــه المســافات، واختــر فيــه الزمــان،  قــذف بــه دون أن يكــون مســتعدًّ
وقــع الإنســان في براثــن دوّامــة عالميــة مــن عوامــل غــر مترابطــة على مــا يبــدو، وتشــلّ أســبابها 
ــا لا ســبيل إلى الخــروج منــه في نهايــة هــذا القــرن، وليــس مــن مبالغــة إذا قلنــا إنّ  ونتائجهــا تيهً
البــى والمؤسّســات التقليديــة لــم تعــد قــادرةً على مواجهــة المشــكلات في بعدهــا الحــالي، وممّــا زاد 
الوضــع ســوءًا أنّ البــى غــر الملائمــة الــي عفــا عليهــا الزمــن محــاصرة بأزمــة خلقيــة حقيقيــةً، 
فهنالــك اختفــاء لنظــم القيــم وتســاؤلات حــول التقاليــد، وانهيــار في المجــالات العقديــة، وغيــاب 
هــا تؤكّــد على وجــود مشــاكل تقــف 

ّ
للرؤيــة العالميــة وحــدود الممارســات الديمقراطيــة الراهنــة، وكل

في وجــه المجتمعــات بالمرصــاد، ويشــعر الأفــراد بالعجــز وكأنمّــا أخــذ بخناقهــم ظهــور أخطــار لــم 
تعــرف مــن قبــل، وعجــز في الإجابــة عــن المشــكلات المعقّــدة الــي تتعلـّـق بجــذور الــرّ وعواقبــه« 
]انظــر: كاميلــري، أزمــة الحضــارة.. آفــاق إنســانية في عــالم متغــرّ، ص 617[. ومــن تحقّــق ذلــك اليــوم ســوف تتحقّــق 

مجموعــة مــن الأهــداف الــي يحتاجهــا النــاس، وتطمــح إليهــا البشريــة منهــا:

1- الانتصــار المــدوّي لمبــادئ الحــقّ والعــدل والحرّيــة وكبــح جمــاح الظلــم والاســتكبار والقضــاء 

على رموزهمــا.
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ــا  ــح طريقً ــل؛ ليصب ــج والتكام ــب النض ــل إلى مرات ــىّ تص ــة ح ــري للبشري ــوغ الفك 2- البل

ــةً. ــالات كافّ ــان في المج للإنس

ــع أرجــاء  ــدة والفكــر في جمي ــد العقي ــع مــن أجــل توحي ــع الموان ــف لرف 3- وضــع برنامــج مكثّ

ــورة. المعم

4- قيــام الحكومــة العالميــة الموحّــدة القــادرة على إدارة أمــور النــاس جميعًــا، وبســط الأمــن وإنهاء 

الحــروب والــزاعات المختلفــة، وإلغــاء الحواجــز والحــدود بــن البلدان.

5- العمــل على وضــع مــروع متكامــل لعمــران الأرض بمــا يتناســب مــع حاجــة البــر، بحيــث 

لا يبــى شــخص في موضــع الحاجــة والفقــر.

ومــن هنــا يظهــر أنّ المصلــح العالــي )المنتظــر الموعــود( هــو حاجــة إنســانية يســى البــر إلى 
تحقيقهــا على أرض الواقــع ليضمــن الإصــاح المنشــود.

ثانيًا: وجود المصلح اعتقاد ديني

ــا  ــا وتطبيقً ــدّ منهجً ــه يع ــرةً لكنّ ــلوكًًا،وإن كان فك ــل س ــه يمثّ ــخصًا لكنّ ــح وإن كان ش إنّ المصل
عمليًّــا تســتبق إليــه النفــوس، ومعيــارًا حقيقيًّــا للحيــاة، خصوصًــا إذا اعتبرنــا أنّ الديــن والعقيــدة 
الإلهيــة الصحيحــة أساسًــا لأعمالنــا وأفكارنــا، فعندهــا ســنصل إلى هــذه النتيجــة، وهي أنّ الطريــق 
ــة واحــدة يكــون  ــة عالمي ــم هــو تأســيس حكومــة ديني ــن في العال الوحيــد لانتصــار التوحيــد والدي
ِي 

َّ
ــوَ الَّذ ــالى: هُ ــال تع ــاء الأرض، ق ــع أنح ــي على جمي ــن الإل ــيادة الدي ــو س ــاسي ه ــا الأس منهاجه

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[. 
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ــرهَِ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِ كُُل ــقِّ لِِيُظْهِــرهَُ عََلَىَ الدِّ َ هُــدَى وَدِيــنِ الْحْ

ْ
ُ باِل

َ
رْسَــلَ رَسُــولَه

َ
أ

وفي هــذه الحالــة ســينظّم الإنســان نشــاطاته وبرامجــه الأساســية على وفــق مقتضيــات المنهــج الديــي، 
وعلى خــاف مــا كان يعتمــده في حياتــه الــي نظّمهــا على أســاس المناهــج الوضعيــة، فيتفاعــل مــع 
مســألة المصلــح العالــي )المهــديّ المنتظــر( مــن منطلــق الاعتقــاد الديــي؛ لأنّ »معالمهــا التفصيليــة 
الــي حدّدهــا الإســام جــاءت أكــر إشــباعًًا لــلّ الطموحــات الــي انشــدّت إلى هــذه الفكــرة ... لأنّ 
الإســام حــوّل الفكــرة مــن غيــب إلى واقــع، ومــن مســتقبل إلى حــاضر ... فلــم يعــد المهــديّ ؟ع؟ 
ــع إلى مصداقهــا، بــل واقعًــا قائمًــا ننتظــر فاعليتــه، وإنســاناً  فكــرةً ننتظــر ولادتهــا، ونبــوءةً نتطلّ
ــا  ــاركنا أحزانن ــا، ويش ــا وآلامن ــش آمالن ــا، ويعي ــراه ويران ــه، ن ــه ودم ــا بلحم ــش بينن ــا يعي معيّنً
ــؤس  ــن وب ــذاب المعذّب ــن ع ــه الأرض م ــاحة على وج ــه الس ــر ب ــا تزخ ــهد كّل م ــا، ويش وأفراحن
البائســن وظلــم الظالمــن، ويكتــوي بذلــك مــن قريــب أو بعيــد، وينتظــر بلهفــة اللحظــة الــي 
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يتــاح له فيهــا أن يمــدّ يــده إلى كّل مظلــوم وكّل محــروم وكّل بائــس، ويقطــع دابــر الظالمــن ... ومــن 
الواضــح أنّ الفكــرة بهــذه المعالــم الإســامية تقــرّب الهــوّة الغيبيــة بــن المظلومــن كّل المظلومــن 
والمنقــذ المنتظــر، وتجعــل الجــر بينهــم وبينــه في شــعورهم النفــي قصــرًا مهمــا طــال الانتظــار، 
ونحــن حينمــا يــراد منّــا أن نؤمــن بفكــرة المهــديّ بوصفهــا تعبــرًا عن إنســان حّي محــدّد يعيــش فعلًًا 
كمــا نعيــش، ويترقّــب كمــا نترقّــب، يــراد الإيحــاء إلينــا بــأنّ فكــرة الرفــض المطلــق لــلّ ظلــم 
وجــور، الــي يمثّلهــا المهــديّ، تجسّــدت فعــاً في القائــد الرافــض المنتظــر، الذي ســيظهر وليــس في 
عنقــه بيعــة لظالــم، وإنّ الإيمــان بــه إيمــان بهــذا الرفــض الــيّ القائــم فعــاً ومواكبــةٌ له« ]الصــدر، 
بحــث حــول المهــديّ، ص 9 – 11[. ففكــرة المصلــح العالــي )المهــديّ المنتظــر( في الرســالة الإســامية الخاتمة 

ــذه  ــن ه ــرم ؟ص؟ م ــول الأك ــل الرس ــة، فرحي ــة الخاتم ــالي للشريع ــطّ الرس ــيات الخ ــن أساس ــدّ م تع
الدنيــا مــع عــدم تحقّــق الهــدف الأســى للرســالة المحمّديــة - وهــو اســتيعاب الإســام لعمــوم بــدان 
الأرض، مــع وجــود الوعــد المقطــوع بــه في إظهــاره على جميــع الأديــان - جعــل تحقّقــه منوطًــا بظهــور 
ــرق  ــع الف ــرام ؟عهم؟، فجمي ــه الك ــل بيت ــرم ؟ص؟ وأه ــيّ الأك ــه الن ــرّ ب ــود الذي ب ــديّ الموع المه
الإســامية اتفّقــت كلمتهــا على حتميــة ظهــور المهــديّ المنتظــر، وأنـّـه ســيقيم دولــة العــدل المنشــودة 
في عمــوم الأرض، وســيجعل البشريــة جمعــاء تديــن بالديــن الإســامي، وســيتوحّد على يديــه المــرق 
والمغــرب، وســتكون جميــع البــدان تحــت رايتــه، وأنّ دولــة الحــقّ الإلــي بقيادتــه ســوف تتحقّــق في 
الخــارج، وتظهــر للعيــان بعــد أن تعيــش البشريــة مرحلــة اليــأس والقنــوط مــن جميــع الحكومــات 
 الشــقاء والألــم، عنــد ذلــك يبــدأ 

ّ
المســتبدّة، وضعــف القوانــن الوضعيــة الــي لــم تحقّــق للنــاس إلّا

ــد المجتمــع البــري،  ــم وتوحي ــاذ العال ــص المنتظــر؛ مــن أجــل إنق النــاس يلهجــون بذكــر المخلّ
ويندفعــون للإيمــان بــه، والدخــول تحــت قيادتــه؛ لتنطلــق البشريــة مــن فكــرة المهــديّ المنتظــر 
إلى العمــل على وحدتهــا وتقاربهــا وتكاملهــا تحــت رايــة الإيمــان بوجــود المنقــذ الموعــود، والوصــول 
معــه إلى مقوّمــات التوحيــد النابعــة مــن فكــر الإنســان وســلوكه في كّل أرجــاء الأرض. وبهــذا يصبــح 
ــه العقيــدة الوحيــدة الــي تحقّــق  الإيمــان بالمصلــح العالــي معتقــدًا تتّخــذه البشريــة جمعــاء؛ لأنّ
جميــع أمنيــات الخلــق بــا اســتثناء. وممّــا تقــدّم يظهــر أنّ المصلــح العالــي )المهــدي الموعــود( هــو 
ــدّ مــن  حاجــة إنســانية تســى البشريــة جمعــاء إلى طلبــه، واعتقــاد ديــي تؤمــن بــه النــاس ولا ب

تحقّقــه.



145 المصلح العالمي في سيكولوجيا الجماهير بين الحاجة والاعتقاد�

الخاتمة

1- أنّ المصلــح العالــي هــو مصلــح ملكــوتي، وهــو إنســان حيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقة 

عقليــة خارقــة، يبعثــه الله مــن أهــل بيــت خاتــم الأنبيــاء والرســل، يؤيّــد بــه الديــن ويظهــر بــه 
العــدل.

2- أنّ نفــوس البــر تبــى بحاجــة إلى عاملــن أساســيين همــا: العقيــدة الــي يتحــرّك الإنســان في 

ضوئهــا، والإصــاح المنبثــق مــن الأيديولوجيــا الصحيحــة الــي يتحــرّك في ضمــن نطاقها.

3- مــن المعلــوم أنّ المصلــح العالــي هــو حقيقــة تبنّتهــا الشرائــع الســماوية والأديــان الوضعيــة، 

 ووهمًــا كمــا يدّعيــه بعضهــم.
ً

ولــم يكــن خيــالًا

4- أنّ الإصــاح الحقيــي جــزء مهــمّ مــن حاجــة الإنســان وطبيعتــه؛ إذ لا يمكــن لأيّ إنســان 

عاقــل أن يســتغني عنــه.

5- هنالــك الكثــر مــن العلــل والأســباب الــي تؤكّــد وجــود المصلــح العالــي، فمــن أهمّهــا أنـّـه 

يحقّــق حلــم الأنبيــاء في إقامــة دولــة الحــقّ والعــدل.

6- أنّ ادّعاء كّل ديانــة ســماوية كانــت أم أرضيــة بــأنّ المصلــح العالــي الموعــود منهــا دليــل على 

وجــوده مــن جهــة، وعلى أهمّيــة الاعتقــاد بــه مــن جهــة أخــرى.

7- أجمعــت كّل المذاهــب الإســامية على أنّ المصلــح العالــي هــو "المهــديّ المنتظــر" الموعــود الذي 

بــرّ بــه خاتــم الأنبيــاء ؟ص؟.

8- هنالــك الكثــر مــن الفوائــد مــن وجــود "المهــدي المصلــح العالــي" تعــود بعضهــا في النفــع 

للمصلــح العالــي نفســه وأخــرى يرجــع نفعهــا الى النــاس. 

ــان والطوائــف الســماوية على وجــود المصلــح العالــي  ــة الكثــرة في جميــع الأدي 9- قامــت الأدل

ولكــن كل جماعــة تنســبه الى نفســها.

10- أنّ نفســية الجماهــر تتــوق إلى إقامــة العــدل ونــره في ربــوع هــذه الأرض؛ لينعــم النــاس 

بالعدالــة الاجتماعيــة وليتســىّ لهــم إيجــاد العدالــة المجتمعيــة.

11- مــن الممكــن القــول إنّ المصلــح العالــي والمنقــذ الموعــود هــو حاجــة إنســانية ومطلب بشري 

يســى النــاس إلى تحقيقــه مــن جهــة، وهــو كذلــك اعتقــاد ديــي يدفــع كّل إنســان إلى الإيمــان به.
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